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من منشورات اللوبي النسوي السوري  

 جميع الحقوق محفوظة.
www.syrianfeministlobby.org c 2026

يجوز  استخدام محتويات هذا التقرير ونسخها لأغراض غير تجارية، 

على أن تتم الإشارة إلى المصدر.

شكر وتقدير
يتوجــه اللوبــي النســوي الســوري بجزيــل الشــكر إلــى ميســا صالــح، الصحفيــة 

ــز تجــارب  ــة النســوية، التــي أســهم تحليلهــا الدقيــق والتزامهــا بتمرك والباحث

النســاء الحياتيــة فــي صياغــة هــذا التقريــر.

ــة. لا  ــي شــاركن شــهاداتهن بشــجاعة وثق ــي النســاء الســوريات اللوات نُحُيّّ

تشــكّّل أصواتهــن أســاس هــذا التقريــر فحســب، بــل تمث�ّـل أيضــاًً شــهادة علــى 

الصمــود فــي مواجهــة الحــرب، والأزمــة المناخيــة، والظلــم البنيــوي. وقــد تــم 

تغييــر جميــع الأســماء حفاظــاًً علــى سلامتهــن.

ــة  ــه بالشــكر إلــى الخبيــرات اللواتــي أســهمن فــي مجــالات العدال كمــا نتوجّّ

الجندريــة، والعدالــة المناخيــة، والصحــة النفســية، والحوكمــة المحليــة، 

ممــا عــزّّز الإطــار التحليلــي لهــذا العمــل.

ّـي أيضــاًً جهــود المنظمــات النســوية، ومنظمــات المجتمــع المدنــي،  ونُحُي�

ــة داخــل ســوريا،  ــة فــي ظــروف بالغــة الصعوب ــة العامل والمنظمــات البيئي

والتــي يظــل عملهــا فــي توثيــق الانتهــاكات ومواجهــة الإقصــاء أساســياًً لأي 

تصــور للعدالــة والتحــول.

http://www.syrianfeministlobby.org


3

الفهـرس
 مقدمة                                           4

ملخص تنفيذي                           5

المنهجية وحدود الدراسة       7

الإطار المفاهيمي                        9

 المناخ والحرب:                         10 
إنتاج الهشاشة تحت تعدد 

السلطات.

 شهادات النساء:                   16
كيف تُعُاش أزمة المياه والجفاف 

 يومياًً.

المياه كعقدة للسلطة             20
والندرة في سياق الحرب

المناخ كأداة لإعادة بناء          23    
الشرعية السياسية: 

بين الالتزامات الدولية وواقع 
السلطة.

استمرار العنف القائم على 
النوع الاجتماعي يقوض العدالة 

المناخية

استمرار تسليح الخدمات 
الأساسية في سياق الأزمات 

المناخية

 إعادة إنتاج اقتصاد الظل 
 والفساد في إدارة الموارد

العدالة الانتقالية والعدالة 
المناخية: مساءلة الأذى البيئي 

وإعادة بناء شروط الحياة

عملية إعادة الإعمار في سياق 
العدالة المناخية: مقاربة نسوية 

لإدارة الموارد والحوكمة

التوصيات

 المراجع

25

28

30

32

36

40

42



4

تقاطعــت الأزمــة المناخيــة المتفاقمــة فــي ســوريا، خلال 

الســنوات الماضيــة مــع حــرب تعــد مــن الأكثــر عنفــاًً فــي 

تاريــخ المنطقــة، واتَّسَــمت باســتخدام واســع لأســلحة 

أثــر تدميــري كبيــر علــى المــدن والبنــى التحتيــة،  ذات 

بمــا فــي ذلــك الذخائــر العنقوديــة والأســلحة الحارقــة 

اســتخدام  توثيــق  عــن  فــضلا  المُُتفجّّــرة،  والبراميــل 

أســلحة كيميائيــة فــي حــوادث متعــددة. وإلــى جانــب 

مــن  ســوريا  مــع  التعامــل  جــرى  الواســع،  الدمــار  هــذا 

قبــل بعــض القــوى المتدخلــة بوصفهــا ســاحة عمليــات 

ــاًً زاد مــن  ــى الحــرب بعــداًً تجريبي مُُكثََّفــة، بمــا أضفــى عل

اتســاع آثارهــا وتعقيدهــا.

لــم تقتصــر نتائــج الحــرب علــى الخســائر البشــرية والتدمير 

البيئيــة  البنــى  تقويــض  إلــى  امتــدت  بــل  العمرانــي، 

ــف مــع  ــى التكيُُّ ــة التــي تقــوم عليهــا القــدرة عل والخدمي

ُـر المناخــي. فقــد ســاهم اســتهداف البنــى التحتيــة،  التغي�

وانهيــار مؤسســات الدولــة، وصعــود اقتصــادات حــرب 

ــق الهشاشــة  ــي تعمي ــى اســتغلال المــوارد، ف قائمــة عل

المناخيــة، حيــث واجــه الســوريون والســوريات، موجــات 

جفــاف وتقلبــات مطريــة وتدهــوراًً فــي المــوارد المائيــة، 

ضمــن واقــع يفتقــر إلــى مؤسســات قــادرة علــى التخفيــف 

أو التكيــف.

ــا،  ــل حــرق الأراضــي وتجريفه ــن ممارســات مث ــم تك إذ ل

الحقــول،  فــي  الألغــام  الــري، وزرع  وتفكيــك شــبكات 

منهــار،  اقتصــاد  ظــل  فــي  للتدفئــة  الأشــجار  وقطــع 

ــار  ــط، مجــرد آث ــر النف ــة لتكري ــي البدائي وتشــغيل المصاف

جانبيــة للنــزاع، بــل شــكلت جــزءاًً مــن اقتصــاد حــرب أعــاد 

تنظيــم العلاقــة بين المجتمــع، والأرض، والماء، والطاقة. 

ــى أن اســتهداف منشــآت  ــة إل ــة أممي ــر بيئي وتشــير تقاري

النفــط وتضررهــا لا يخلــف تلوثــاًً محليــاًً فحســب، بــل قــد 

يدفــع أيضــاًً إلــى اتســاع التكريــر البدائــي شــديد التلــوث، 

بمــا يضاعــف أعبــاء تلــوث الهــواء والتربــة ويطيــل أمــد 

ــال. الضــرر الصحــي والبيئــي حتــى بعــد توقــف القت

بنــاءًً علــى ذلــك، تنطلــق هــذه الورقــة مــن فرضيــة مفادها 

ُـر المناخــي فــي ســوريا لا يمكــن فهمــه بوصفــه  أن التغ�ي

أزمــة بيئيــة منفصلــة، بــل باعتباره نتيجــة لتقاطع العنف 

العســكري مــع انهيــار الحوكمــة العامــة وصعــود اقتصــاد 

حــرب قائــم علــى الســيطرة علــى المــوارد واحتكارها. 

وفــي هــذا الســياق، تتحــول الميــاه والأرض والطاقــة إلــى 

مــا يجعــل  الامتيــازات،  توزيــع  للســلطة وإعــادة  أدوات 

الأزمــة المناخيــة جــزءاًً مــن بنية أوســع من العنــف البنيوي 

وعــدم المســاواة. ومــن هنــا، تطــرح الورقــة ضــرورة إدراج 

الأذى البيئــي والمناخــي، ومــا يمكــن توصيفــه فــي بعــض 

العدالــة  مســارات  ضمــن  البيئيــة،  بالجرائــم  الحــالات 

للمســاءلة  ملفــاًً  بوصفــه  الإعمــار،  وإعــادة  الانتقاليــة 

والإنصــاف وضمــان عــدم التكــرار، لا مجــرد بنــد تقنــي 

ــي. لاســتقطاب الدعــم الدول

مقــدمــةمقــدمــة
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ــة فــي ســياقات إعــادة الإعمــار  ــة المناخي ــاول هــذه الورقــة مســألة العدال تتن

والعدالــة الانتقاليــة فــي ســوريا، انطلاقاًً من فرضية مفادهــا أنََّ الأزمة المناخية 

فــي الــبلاد لا يمكــن فصلهــا عــن العنــف العســكري وتحــولات الحوكمــة التــي 

أنتجتهــا الحــرب. فقــد أدى اســتهداف البنيــة التحتيــة والخدمــات الأساســية، 

وتدميــر شــبكات الميــاه والطاقــة والصــرف الصحــي، وتوســع أنمــاط طاقــة 

شــديدة التلــوث ضمــن اقتصــاد حــرب، إلــى تراكــم أذى بيئــي طويــل الأمــد 

ع التغي�ُـر المناخــي ويضاعــف هشاشــة المــوارد وقــدرة  يتفاعــل اليــوم مــع تســار

المجتمعــات علــى التكيــف.

وتُظُهــر الورقــة أنّّ آثــار التغيــر المناخــي فــي ســوريا لا تنفصــل عن بنية الســلطة، 

التــي تحكــم إدارة المــوارد. فمــع تعــدد ســلطات الأمــر الواقــع وانهيــار مفهــوم 

الخدمــة العامــة، لــم تعــد الميــاه والطاقــة والأرض تــدار بوصفهــا حقوقــاًً عامــة 

ع عبــر شــبكات النفوذ والقــدرة على  ضمــن سياســات وطنيــة، بــل أصبحــت تــوز

الدفــع، فــي ســياق خصخصــة غيــر معلنــة واقتصــادات ظــل وتحويــل مســتمر 

للمــوارد إلــى أدوات للســيطرة وإعــادة توزيــع الامتيــازات.

لا  الحــرارة  درجــات  وارتفــاع  المناخيــة  النــدرة  أنََّ  الشــهادات  تبيــن  كمــا 

يتــركان أثــراًً محايــداًً اجتماعيــاًً، بــل يمتــدان إلــى أجســاد النســاء والفتيــات 

 وحياتهــنََّ اليوميــة بوصفهمــا مســاحة إضافيــة للعنــف والإهمــال البنيــوي.

ــــ
ــــ

يــ
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 فمــع تراجــع الميــاه وتدهــور شــروط النظافــة والصــرف الصحــي، إضافــة إلــى 

انهيــار الخدمــات الصحيــة وغيــاب سياســات حمايــة تراعــي النــوع الاجتماعــي، 

تتفاقــم المخاطــر المرتبطــة بالنظافــة والصحــة الإنجابيــة والرعايــة. وفــي بعــض 

الســياقات، يتقاطــع هــذا الانهيــار البيئــي والخدماتــي مــع سياســات ضبــط 

جنــدري تشــرعن العنــف وتوســع مجــالات الاســتغلال.

إذ أنََّ النســاء فــي هــذه الورقــة لا تتحدثــن عــن العدالــة المناخيــة كمفهــوم 

تقنــي مجــرد، بــل مــن خلال تفاصيــل يوميــة تشــكل إيقــاع حياتهــن: انتظــار 

الميــاه، وانهيــار موســم زراعــي، والهجــرة القســرية بســبب الجفــاف، والضغــوط 

ــاًً داخــل الأســرة والمجتمــع، وأجســاد  ــرات وعنف ــد توت ــي تول ــة، الت الاقتصادي

عــن  التفاصيــل  هــذه  الخدمــات. وتكشــف  بالحــرارة وســوء  مباشــرة  تتأثــر 

بنيــة أوســع يتقاطــع فيهــا اقتصــاد الحــرب مــع الإدارة غيــر الشــفافة للمــوارد، 

ــاه،  ــالأرض، والمي ومــع اســتمرار إقصــاء النســاء عــن مواقــع القــرار المرتبطــة ب

والطاقــة، والمنــاخ.

تســتند هــذه الورقــة إلــى قــراءة تحليليــة تأسيســية مبنيــة علــى عشــر مقــابلات 

مُُعمََّقــة مــع نســاء ســوريات مــن مناطــق وخلفيــات مختلفــة، إضافــة إلــى ثلاثــة 

حــوارات مــع خبيــرات فــي مجــالات العدالــة الجندريــة والمناخيــة والصحــة 

النفســية. ولا تدََّعــي الإحاطــة الشــاملة بجميــع أبعــاد العلاقــة بيــن المنــاخ 

والحــرب والحوكمــة والعدالــة الانتقاليــة فــي ســوريا، بــل تســعى إلــى فتــح هــذا 

التقاطــع بوصفــه مجــالا يســتدعي مزيــداًً مــن البحــث والتوثيــق والسياســات.

وتخلــص الورقــة إلــى أنََّ تجاهــل هــذا الترابــط فــي مســارات الانتقــال السياســي، 

وعمليــة إعــادة الإعمــار يحمــل خطــر إعــادة إنتــاج المنظومــة نفســها، التــي 

عمقــت اللامســاواة والعنــف الجنــدري خلال ســنوات الحــرب. وعليــه فــإنََّ 

إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة دون تفكيــك شــبكات الاحتــكار والفســاد واســتنزاف 

المــوارد الوطنيــة، أو دعــم القطــاع الزراعي دون إصلاح بنيــة الملكية والتمثيل، 

يعنــي ترميــم البنيــة الماديــة مــع إبقــاء بنيــة الســلطة علــى حالهــا. لذلــك تقارب 

الورقــة العدالــة المناخيــة بوصفهــا قضيــة سياســية تتعلــق بإعــادة توزيــع 

المــوارد والســلطة، وبنــاء آليــات شــفافة للمســاءلة والإنصــاف، وتقتــرح إدراج 

الأذى البيئــي والمناخــي ضمــن العدالــة الانتقاليــة باعتبــاره جــزءاًً مــن حقــوق 

الضحايــا وضمــان عــدم التكــرار، لا ملفــاًً تقنيــاًً منفــصلاًً.

ــــ
ــــ

يــ
ـذ

يـ
نف

ص ت
ـخ

مل
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 المنهجية
 وحدود 

الدراسة

 المنهجية
 وحدود 

الدراسة
ــع نســاء  ــت م ــة أجري ــابلات مُُعمََّق ــى عشــر مق ــة عل ــذه الورق ــد ه تعتم

ــة  ــة، إضاف ــة مختلف ــة ومهني ــات اجتماعي ــن مناطــق وخلفي ســوريات م

ــة المناخيــة  ــا العدال إلــى حــوارات تحليليــة مــع ثلاث خبيــرات فــي قضاي

ــة تعكــس  ــة نوعي ــة والصحــة النفســية. وجــرت الاســتعانة بعيّّن والجندري

تنوعــا جغرافيــاًً وســياقياًً، شــمل مناطــق ريفيــة وزراعيــة، ومناطــق شــهدت 

ــع المتعــددة  ــر الواق ــا مســلحاًً مباشــراًً، وأخــرى خضعــت لســلطات الأم نزاع

خلال ســنوات الحــرب. واعتمــدت المقــابلات صيغــة شــبه منظمــة، أتاحــت 

للمشــاركات ســرد تجاربهــن بحريــة ضمــن محــاور عامــة تتعلق بــإدارة الموارد، 

ولا ســيما الميــاه والطاقــة، وتدهــور الأراضــي الزراعيــة، وتبــدل أنمــاط العمــل 

ــادة  ــة، وإع ــاة اليومي ــى الاقتصــاد الأســري، والحي ــدرة عل ــر الن ــة، وأث والرعاي

إنتــاج العنــف والهيمنــة.
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أنجــزت جميــع المقــابلات عــن بعــد عبــر وســائل اتصــال رقميــة، فــي 

ظــل عمــل الباحثــة مــن خــارج ســوريا. وقــد أتــاح هــذا الشــكل الوصــول 

إلــى نســاء مــن مناطــق متعــددة قــد يصعــب الوصــول إليهــا ميدانيــاًً، 

لكنــه يفــرض فــي الوقــت نفســه حــدوداًً منهجيــة واضحــة، خاصــة فيمــا 

ــل الفلاحــات والمزارعــات والنســاء  ــر هشاشــة، مث ــق بالنســاء الأكث يتعل

ــة أو  ــة فــي مناطــق نائي ــالأرض والمــوارد الطبيعي المرتبطــات مباشــرةًً ب

مهمشــة. كمــا أن الطبيعــة الرقميــة للمقــابلات تعنــي أن النســاء، اللواتــي 

ــة الحديــث  ــت، أو لا يملكــن حري ــى الإنترن لا يمتلكــن وصــولاًً منتظمــاًً إل

فــي فضــاء رقمــي آمــن، بقيــن خــارج نطــاق هــذه الورقــة. كمــا جــرى تغيير 

ــي قدّّمــن شــهاداتهن مــن داخــل ســوريا،  ــع النســاء اللوات أســماء جمي

وذلــك حفاظــا علــى أمنهــن وسلامتهــن، وحرصــاًً علــى عــدم تعريضهــن 

لأي مخاطــر محتملــة قــد تترتــب علــى مشــاركتهنََّ فــي هــذه الورقــة.

تعتمــد الورقــة مقاربــة نســوية جندريــة بيئيــة تقــرأ الشــهادات ضمــن 

ســياقها البنيــوي، بحيــث لا تفصــل التجربــة الفرديــة عــن البنــى السياســية 

والاقتصاديــة، التــي تنتجهــا، ولا عــن أنمــاط إدارة المــوارد وإعــادة توزيــع 

ــة لا تكمــن فــي تفســير تجــارب  ــاء داخــل الأســرة والمجتمــع. فالغاي الأعب

النســاء مــن الخــارج، بــل إظهــار كيــف تتقاطــع البيئــة والســلطة والجنــدر 

ضمــن واقــع سياســي واقتصــادي متحــوّّل.

بــل قــراءة  الورقــة بوصفهــا دراســة ميدانيــة شــاملة،  ولا تقــدم هــذه 

تأسيســية تســعى إلــى إدراج العدالــة المناخيــة ضمــن النقاشــات المتعلقــة 

بالعدالــة الانتقاليــة وإعــادة الإعمــار فــي ســوريا. كمــا أنهــا لا تدََّعــي تغطيــة 

والاقتصــاد  البيئــة  بيــن  التقاطــع  هــذا  يفتحهــا  التــي  المحــاور،  جميــع 

والسياســة والجنــدر، بــل تركــز علــى القضايــا التــي ظهــرت بوصفهــا الأكثــر 

تكــرارا وأهميــة فــي شــهادات المشــاركات، مثــل إدارة الميــاه والطاقــة، 

ــدرة  ــر الن ــة، وتحــول أنمــاط العمــل الزراعــي، وأث وتدهــور الأراضــي الزراعي

الأســرة  داخــل  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  العلاقــات  علــى  المناخيــة 

والمجتمــع. ومــن هــذا المنطلــق، تهــدف الورقــة أيضــاًً إلــى فتــح المجــال 

أمــام أبحــاث لاحقــة أكثــر تعمقــاًً وتضمــن الوصــول المباشــر إلــى النســاء 

الأكثــر ارتباطــاًً بــالأرض والزراعــة، واللواتــي يكــنََّ غالبــاًً الأكثــر تأثــراًً بالأزمــات 

ــرار. ــع الق ــة وصن ــي النقاشــات العام ــيلا ف ــل تمث ــة والأق المناخي

المنهجية وحــدود الدراسة

جرت 
المقابلات 

مع نساء 
سوريات 

متنوعات، 
إضافة إلى 

حوارات مع 
ثلاث خبيرات 

في العدالة 
المناخية 

والجندرية 
والصحة 

النفسية.

 «

»
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الإطار 
المفاهيمي

الإطار 
المفاهيمي

النظــام  يفهــم  لا  الســياق،  هــذا  وفــي 

أو  قيــم  منظومــة  مجــرد  بوصفــه  الأبــوي 

أدوار اجتماعيــة غيــر متكافئــة بيــن النســاء 

والرجــال، بــل بوصفــه بنيــة ســلطة تنظــم 

توزيــع المــوارد والعمــل والرعايــة والتمثيــل 

والمجتمــع  الأســرة  داخــل  السياســي 

والدولــة. ومــن هــذا المنظــور، فــإن العدالــة 

المناخيــة لا تتعلــق فقــط بتوزيــع الأضــرار 

ــر  التغُيُّ مــع  التكُيُّــف  فــرص  أو  البيئيــة 

المناخــي، بــل أيضــا بمســاءلة البنــى الأبوية 

والذكوريــة، التــي تحــدد مــن يملــك الأرض 

والميــاه والطاقــة، ومــن يشــارك فــي صنــع 

القــرار، ومــن يتحمــل العمــل الرعائــي غيــر 

ُـف اليومــي مــع النــدرة  المرئــي وكلفــة التك�ي

الخدمــي.  والانهيــار 

تستخدم هذه 
الورقة مفهوم 

العدالة المناخية 
بوصفه إطاراًً يتجاوز 

المقاربة البيئية 
التقنية، ليشمل 

أسئلة توزيع الموارد 
والأعباء والسلطة، 
والفوارق الجندرية 
والاجتماعية في 

القدرة على التكيُُّف 
مع الأزمات البيئية.

كمــا تتعامــل الورقــة مــع العدالــة الانتقاليــة بوصفهــا مســاراًً لا 

يقتصــر علــى المســاءلة عــن العنــف السياســي المباشــر، بــل 

يشــمل أيضــاًً جبــر الضــرر، وإصلاح المؤسســات، وضمان عدم 

ــي والمناخــي  ــالأذى البيئ ــا يتصــل ب ــك م ــي ذل ــا ف ــرار، بم التك

الــذي خلفتــه الحــرب.

وفــي هــذا الســياق، تســتخدم الورقــة مفهــوم الأذى البيئــي 

بــالأرض،  لحقــت  التــي  الأضــرار،  إلــى  للإشــارة  والمناخــي 

الحيــاة،  وشــروط  التحتيــة،  والبنيــة  والهــواء،  والميــاه، 

نتيجــة تداخــل الحــرب مــع التغيــر المناخــي وأنمــاط إدارة 

ــم  ــر »الجرائ ــزاع. كمــا تســتخدم الورقــة تعبي المــوارد خلال الن

البيئيــة« علــى نحــو توصيفــي وتحليلــي للإشــارة إلــى أفعــال أو 

سياســات ألحقــت أضــراراًً جســيمة بالبيئــة والمــوارد الطبيعيــة 

وشــروط الحيــاة، مــن دون الجــزم بانطبــاق توصيــف قانونــي 

دولــي موحــد عليهــا فــي جميــع الحــالات، وبمــا يســتدعي 

تقييمــاًً قانونيــاًً مســتقلاًً بحســب طبيعــة كل واقعــة وســياقها.
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المناخ والحـرب
إنتاج الهشاشة

د السلطات تحت تعدُّ�ُ

يتداخــل التغيــر المناخــي فــي ســوريا مــع واقع أنهكتــه الحرب، وتعــدُُّد الســلطات، وتفكُُّك البنــى المحلية، 

وتراجــع السياســات العامــة. وفــي هــذا الســياق، لا يظهــر الجفــاف وارتفــاع درجــات الحــرارة بوصفهمــا 

ظاهرتيــن بيئيتيــن معزولتيــن، بــل كجــزء مــن أزمــة أوســع تتحــدد مــن خلال طريقــة إدارة المــوارد وتوزيــع 

الـسـلطة خلال ـسـنوات الـنـزاع.

د الســلطات أنتــج أنماطــاًً مختلفــة مــن التحكــم بــالأرض والميــاه والطاقــة، إلا أنََّ  وتظهــر الشــهادات أن تعــُدُّ

النتائج تتقاطع في أغلب المناطق: هشاشة بيئية متزايدة، وغياب حماية عامة فعالة، وأعباء جندرية غير 

متكافئة تتحملها النساء في إدارة الندرة داخل الحياة اليومية. وعليه تصبح الأراضي التي تضررت بالقصف، 

 أو تركــت دون عنايــة بســبب النــزوح وانعــدام الأمــان، أكثــر عرضــة لتقلبــات المنــاخ وأقــل قــدرة علــى التعافــي. 

فالحــرب لا تتــرك أثرهــا فقــط عبــر توقــف الزراعــة أو تعطــل الســوق، وإنمــا أيضــاًً مــن خلال أثــر مــادي مباشــر 

داخــل البيئــة الزراعيــة نفســها: ركام وحرائــق وتجريــف، ومخلفــات متفجــرة وألغــام، وتدهــور فــي شــبكات الــري 

والخدمــات الزراعيــة، إضافــة إلــى تلــوث مرتبــط بالوقــود والحــرق والتكريــر البدائــي فــي بعــض المناطــق. ومــع 

تراجــع الخدمــات والبنيــة التحتيــة للــري، تتداخــل آثــار الحــرب مــع آثــار التغيــر المناخــي فــي عمليــة مركبــة تعيــد 

إنتــاج الهشاشــة البيئيــة والاجتماعيــة فــي الوقــت نفســه.

)CC BY-SA( عبر فليكر )ECHO( الصورة: المفوضية الأوروبية – المديرية العامة للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية
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لــم يقتصــر الأمــر علــى ذلــك، بــل أصبحــت 

الحرائــق الواســعة والمتكــررة، ولا ســيما 

فــي أشــهر الصيــف، جــزءاًً متزايــد الحضــور 

مــن مشــهد الهشاشــة البيئيــة فــي ســوريا 

خلال الســنوات الأخيــرة. إذ تتفاقــم هــذه 

الحرائــق بفعــل الجفــاف وارتفــاع درجــات 

الحــرارة وتدهــور إدارة الغابــات والمــوارد 

القــدرة  ضعــف  إلــى  إضافــة  الطبيعيــة، 

الســريعة.  الاســتجابة  علــى   المؤسســية 

الغطــاء  علــى خســارة  آثارهــا  تقتصــر  ولا 

إلــى  النباتــي والغابــات، بــل تمتــد أيضــاًً 

الأراضــي الزراعيــة وســبل العيــش المحلية، 

مــا يضيــف طبقــة جديــدة مــن الهشاشــة 

البيئيــة والاجتماعيــة فــي ســياق أنهكتــه 

ــة. ــه الحوكمــة البيئي  الحــرب وتراجعــت في

المناخ والحـرب
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ــن،  ــون والتي ــة ببســاتين الزيت ــث عُُرفــت المنطق ــي، حي ــب الجنوب ــف إدل ــي ري ف
تتحــدث حلا قاســم )اســم مســتعار( وهــي صحفيــة مســتقلة، عملــت مراســلة 
ميدانيــة مــع وســائل إعلام محليــة وإقليميــة، وركــزت في عملها علــى ديناميكيات 
النــزاع وتقاطعهــا مــع قضايــا النســاء والمجتمعــات المهمشــة والنــزوح والبيئــة، 

عــن أرض تغيــرت ملامحهــا جذريــا:
»الحــرب ســببت ضــرراًً مباشــراًً للأرض فــي ريــف إدلــب الجنوبــي. تعرضــت مســاحات واســعة 

ــة. بعــض  ــر والآليــات الثقيل ــة بمخلفــات الذخائ للقصــف والحــرق والتجريــف، وتضــررت الترب

ــا بســبب الألغــام، أو وقوعهــا قــرب خطــوط تمــاس  ــم يعــد الوصــول إليهــا ممكن الأراضــي ل

ســابقة. حتــى الأراضــي المتاحــة اليــوم إنتاجهــا ضعيــف مقارنــة بالماضــي. كثيــر مــن النســاء 

اللواتــي أعرفهــن واجهــن المخاطــر أثنــاء العمــل فــي الحقــول بســبب بقايــا ذخائــر غيــر منفجــرة 

أو انعــدام الأمــان.«

وتضيف:
»تتحكــم بالميــاه جهــات متعــددة، مــن ســلطات محليــة وأصحــاب آبــار خاصــة ومــزودي 

صهاريــج، وأحيانــا منظمــات إنســانية. لا يوجــد نظــام ثابــت أو رقابــة واضحــة فــي بعــض 

المناطــق، لذلــك يرتبــط التوزيــع غالبــا بالقــدرة علــى الدفــع.«

تكشــف هــذه الشــهادة عــن أثــر الحــرب التــي لا يقتصــر علــى تعطيــل الزراعــة، بــل يترســخ 

الحقــول،  إلــى  الوصــول  وتقييــد  التربــة،  تضــرُُّر  خلال  مــن  نفســها،  الزراعيــة  البيئــة  داخــل 

يأتــي  الســياق،  هــذا  مثــل  وفــي  الذخائــر.  وبقايــا  بالألغــام  المرتبطــة  المخاطــر  واســتمرار 

الزراعــي  الإنتــاج  علــى  أثــره  يضاعــف  مــا  الحــرب،  أنهكتهــا  أن  ســبق  أرض  فــوق  الجفــاف 

تعــدُُّد  أن  كمــا  بــالأرض.  العمــل  فــي  الاســتمرار  علــى  المحليــة  المجتمعــات  قــدرة  وعلــى 

ــى مســألة خدمــة  ــى علاقــة ســلطة وســوق، لا إل ــدرة إل ــاه يحــول الن الجهــات المتحكمــة بالمي

 عامــة، بحيــث يصبــح الوصــول إلــى المــاء مرتبطــا بالقــدرة علــى الدفــع وبشــبكات النفــوذ.

المناخ والحـرب
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شــرقاًً، فــي الرقــة، تبدلــت الســلطة أكثــر مــن مــرة 
خلال ســنوات النــزاع. وعاشــت المدينــة فتــرة زمنيــة تحت 

ســيطرة تنظيــم »داعــش«، الــذي أعــاد تنظيــم المجــال 

ــوري عســكري  ــة ضمــن منطــق ذك ــاة اليومي ــام والحي الع

وأيديولوجــي صــارم، وعمََّــق علاقــات الســيطرة والهيمنــة 

الفلاحــات والمزارعــات  النســاء  التــي طالــت  الجندريــة، 

ــى داخــل الحقــول. حت

تتحــدث صهبــاء الفــرج، وهو )اســم مســتعار( 
تــم اختيــاره لمســؤولة فــي منظمــة تعمــل 
ــى الدعــم  ــز فــي عملهــا عل ــة وترك فــي المدين
النفســي والتمكيــن السياســي والاقتصــادي 
مخيــم  مــن  الخارجــات  النســاء  ســيما  ولا  للنســاء، 
الهــول. وبحكــم عملهــا الميدانــي، تتابــع عــن قــرب أثــر 

التغيــرات المناخيــة والجفــاف علــى النســاء والفتيــات فــي 

ــاء« كيــف  ــرة. وتوضــح »صهب ريــف الرقــة ومنطقــة الجزي

ــع التحــولات السياســية  ــة م ــت التحــولات المناخي تداخل

والاقتصاديــة التــي شــهدتها المنطقــة:

»قبــل عــام 2011، كانــت هنــاك تــدخلات حكوميــة عبــر 

التــي توفــر  الزراعيــة،  الزراعيــة والمصــارف  الجمعيــات 

نهــر  عبــر  متاحــة  الميــاه  وكانــت  والأســمدة،  البــذور 

الفــرات والقنــوات المائيــة. لكــن مــع بدايــة الجفــاف، 

ثــم تفاقــم الأمرمــع الحصــار بعــد عــام 2011، مــا أدى 

ــذور  ــد الب ــع توري ــى تراجــع هــذه المــوارد. النظــام من إل

ــل مســلحة، وانتشــرت  والأســمدة بحجــة وجــود فصائ

سياســة الاحتــكار. فــي العــام الماضــي، خســر المزارعــون 

محصــول الــذرة الصفــراء تقريبــا بالكامــل، لأن الجهــات 

المعنيــة لــم تشــتر المحصــول بســعر عــادل ولــم تســمح 

بتصديــره.«

وتضيف:

»خلال الســنوات العشــرة الأخيــرة، بــدأ بعــض المزارعيــن 

ــر أنمــاط الزراعــة نحــو محاصيــل تتحمــل الجفــاف  بتغيي

وتحتــاج إلــى ميــاه أقــل، لكــن هــذه حلــول محــدودة.«

المســلحة  للســلطة  المباشــر  الأثــر  إلــى  تشــير  كمــا 

الزراعــي: النســاء  عمــل  علــى  المتشــددة 

علــى  أثــرت بشــدة  »داعــش«  تنظيــم  »فتــرة ســيطرة 

علــى  صارمــة  قيــودا  التنظيــم  فــرض  حيــث  النســاء. 

حركــة النســاء ولباســهن، وضــرورة وجــود محــرم مــن 

ذكــور عائلتهــا. فــي الريــف، كانــت النســاء معتــادات 

الباكــر،  الصبــاح  منــذ  الأراضــي  فــي  العمــل  علــى 

كمــا  الزراعــي.  العمــل  الجديــدة عطلــت  القيــود  لكــن 

الســوداء  العبــاءة  خاصــة  المفــروض،  اللبــاس  أن 

الثقيلــة، زاد المعانــاة فــي ظــل الارتفــاع الشــديد فــي 

عــن  التوقــف  إلــى  كثيــرات  مــا دفــع  الحــرارة،  درجــات 

المنزليــة.« بالأعمــال  والاكتفــاء  الأراضــي  فــي   العمــل 

المناخ والحـرب
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أمــا فــي ريــف الســلمية، الــذي بقــي تحــت ســلطة الدولــة المركزيــة خلال ســنوات الحــرب، 
تظهــر صــورة مختلفــة ظاهريــاًً. فالمســألة هنــا لم تكــن غياب الدولــة، بل تحّّولهــا التدريجي 
إلــى هيــاكل مؤسســاتية مفرغــة مــن مهامهــا الوطنيــة، توســعت داخلهــا شــبكات مــن 
المليشــيات وتجــار الحــرب والمنتفعيــن مــن اقتصــاد النــزاع. ومــع هــذا التحــوّّل، تراجعــت 
قــدرة المؤسســات الرســمية حتــى علــى إدارة المــوارد الزراعيــة والاســتجابة لتحديــات 
الجفــاف واحتياجــات الفئــات الأكثــر هشاشــة، فــي ســياق يمكــن وصفــه بتفــكك الحوكمــة 

الزراعيــة والبيئيــة فــي المنطقــة.

ــاج دون  ــار الجفــاف، وتدهــور الإنت ــر لمواجهــة آث ــى حــد كبي ــة إل وفــي ظــل هــذا التفــكك، تُرُكــت المجتمعــات الزراعي

سياســات دعــم أو برامــج تكيــف فعالــة. وتتحــدث اســماء زيــن )اســم مســتعار( وهــي مــن بلــدة تــل 
الــدرة، التــي ارتبطــت حياتهــا بــالأرض لســنوات قبــل أن تضطــر إلــى تغييــر مســارها المهنــي، والعمــل 
والمزارعــات: للمزارعيــن  والدعــم  التعويــض  برامــج  وغيــاب  الجفــاف  ضغــط  تحــت  الخياطــة   فــي 
»الحــرب أثــرت مباشــرة علــى الأرض والأمــن. كانــت هنــاك نقطــة عســكرية قــرب أراضينــا، وكثــرت الســرقات وقطــع 

ــك  ــاًً كان ذل ــث الموســم، وغالب ــى ثل ــات قــد تصــل إل ــت تســرق كمي ــون كان ــة. فــي مواســم الزيت الأشــجار للتدفئ

يجــري تحــت غطــاء أمنــي. وبعــد ســقوط النظــام، مــا زالــت الســرقات موجــودة، وهــذا يؤثــر علــى قــدرة النــاس علــى 

العمــل فــي أراضيهــم.«

بيــن إدلــب والرقــة والســلمية تختلــف أشــكال الســلطة، كمــا تختلــف معهــا أنمــاط إدارة المــوارد والوصــول 
ُـف،  إلــى الأرض والميــاه. لكــن النتائــج تتقاطــع: أراضٍٍ أكثــر هشاشــة، ومجتمعــات أقــل قــدرة علــى التكي�
ــة. ــاة اليومي ــدرة داخــل الحي ــاًً فــي إدارة الن ــراًً مضاعف ــن أث ــات، يتحمل ــر محمي  ونســاء مســتهدفات وغي

المناخ والحـرب
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ويظهــر هــذا الأثــر المضاعــف أيضــاًً فــي العمــل الزراعــي نفســه، حيــث تشــارك النســاء 

الســوريات علــى نطــاق واســع فــي الزراعــة، ســواء فــي أراضــي الأســرة أو فــي الأعمــال 

الموســمية المرتبطــة بالحصــاد والإنتــاج. غيــر أن هــذا العمــل غالبــاًً مــا يبقــى غيــر 

مرئــي اقتصاديــاًً، إذ تعمــل كثيــر مــن النســاء ضمــن العمــل الأســري غيــر المأجــور، أو 

فــي أعمــال زراعيــة منخفضــة الأجــر وفــي ظــروف غيــر منظمــة تفتقــر إلــى حمايــة فعليــة 

فيـمـا يتعـلـق بالأـجـور، والرعاـيـة الاجتماعـيـة، والضماـنـات المهنـيـة.

وفــي هــذا الســياق، لا تتقاطــع الهشاشــة المناخيــة مــع الجنــدر فقــط، بــل أيضــاًً مــع 

البنيــة غيــر العادلــة للعمــل الزراعــي نفســه. ولا يقتصــر هــذا النمــط من الاســتغلال على 

داخــل ســوريا، بــل يظهــر كذلــك فــي أوضــاع النســاء الســوريات العــاملات فــي الزراعــة 

فــي دول اللجــوء، حيــث تتعــرض كثيــرات منهن لأجــور متدنية، وســاعات عمل طويلة، 

وظروف عمل غير مســتقرة، بما يعكس تقاطع الفقر والهشاشــة الجندرية مع اللجوء، 

ــي تواجههــا النســاء فــي هــذا القطــاع.  ويضاعــف أشــكال الاســتغلال الاقتصــادي الت

ومــن هنــا، لا تظهــر النــدرة فــي البيئــات الزراعيــة المتضــررة بفعــل الحــرب بوصفهــا أزمة 

مــوارد فحســب، بــل بوصفهــا عــملاًً يوميــاًً غيــر مرئــي، وغيــر مدفــوع تتحملــه النســاء 

داخــل الأســرة والمجتمــع. فمــع تراجــع الإنتــاج الزراعي وارتفــاع تكاليف الميــاه والطاقة، 

تتحــول النســاء غالبــاًً إلــى المســؤولات عــن إعــادة تنظيــم الحيــاة اليوميــة حــول مــوارد 

أقــل: تدبيــر الميــاه، وتقليــص الاســتهلاك، وإيجــاد بدائــل للغــذاء والطاقــة، والحفــاظ 

علــى اســتمرارية الحيــاة الأســرية رغــم تقلــص الدخــل.

المناخ والحـرب
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شهادات
النساء كيف تعاش

أزمة المياه والجفاف يومياًً

متكاملــة  زوايــا  ثلاث  التاليــة  الشــهادات  تقــدم 

علــى  تعــاش  كمــا  والطاقــة  الميــاه  أزمــة  لفهــم 

ــة:  ــر تجــارب نســاء مــن ســياقات مختلف الأرض، عب

ومدينــة  الســلمية،  وريــف  مصيــاف،  مدينــة 

القامشــلي فــي الشــمال الشــرقي. وهــي لا تكتفــي 

بوصــف »النقــص« كفكــرة عامــة، بــل تنقلــه إلــى 

وصــول  توقيــت  اليوميــة:  التفاصيــل  مســتوى 

الميــاه والكهربــاء، ومــا يترتــب عليــه مــن انقطــاع 

مفاجــئ عــن العمــل أو الالتزامــات، وأثــر ذلــك علــى 

ــات الجــوار،  ــى علاق ــة، وعل ــزل والنظاف ــال المن أعم

وعلــى الصحــة، وكذلــك علــى الزراعــة والعمــل فــي 

ــا  ــك لا تســتخدم هــذه الشــهادات هن ــف. لذل الري

ــل بوصفهــا  ــة فحســب، ب ــة توضيحي بوصفهــا أمثل

مــادة تكشــف كيــف تتحــول الأزمــة إلــى إيقــاع يومــي 

وشــروط عمليــة للعيــش.

تصوير: فادي الشامي



17

شهادات
تظهر هذه التحولات بوضوح في شهادة نورا 

محمد، وهو )اسم مستعار( لناشطة مجتمعية 
تصف كيف يصبح وصول المياه والكهرباء حدثاًً 
يفرض إعادة ترتيب اليوم بشكل فوري، ويخلق 
توترات مرتبطة بالاستخدام والكلفة والقدرة 

على توفير البدائل. كما تشير إلى خروج بعض 
الآبار عن الخدمة خلال السنوات الأخيرة بين 

غياب الصيانة والإهمال الإداري. وتقول:

»في البداية لم تكن مؤشرات الجفاف واضحة كما 

هي اليوم، لكن في السنوات الأخيرة، وخصوصا 

الصيف الماضي، أصبح الأمر جلياًً. خرجت بعض 

الآبار عن الخدمة، أحياناًً بسبب غياب الصيانة، 

وأحياناًً بسبب الإهمال الإداري. عندما لا تتوفر أبسط 

مقومات الحياة، المياه والكهرباء، يتحول اليوم 

إلى سباق دائم مع الوقت. إذا وصلت المياه، يجب 

ترك كل شيء والعودة إلى المنزل لتعبئة الخزانات 

والعبوات. وإذا جاءت الكهرباء، ينبغي استغلال 

الوقت لتشغيل الغسالة أو تسخين المياه أو ترتيب 

شؤون المنزل. أكون أحياناًً في المعهد، فيأتيني 

اتصال بأن المياه وصلت، فأضطر إلى العودة سريعاًً. 

الأمر ذاته مع الكهرباء. هذا الاستنزاف المستمر كان 

من أكثر الفترات إرهاقاًً نفسياًً وجسدياًً في حياتنا.«

وتضيف:
»النساء يتحملن العبء الأكبر في هذه الظروف. 

قد يساعد الرجل أحيانا في تشغيل مولدة أو 

نقل العبوات الثقيلة، لكن الإدارة اليومية للمياه 

والكهرباء وشؤون المنزل تبقى على عاتق المرأة. 

هذا خلق توترات داخل البيوت: خلافات حول 

الاستحمام، أو حول استهلاك المياه، أو حول تكلفة 

شراء الصهاريج. في بعض البيوت امتنع الناس 

عن الاستحمام أياماًً طويلة إذا لم تتوفر المياه، لأن 

شراءها لم يكن ممكناًً مادياًً. كما يمتد التوتر بين 

الجيران: اتهامات بسرقة المياه، أو بتركيب مضخات 

قوية تسحب الماء من الشبكة، أو خلافات حول 

تشغيل المولدات. كانت هذه مشكلات يومية 

حقيقية.«

لكــن أثــر أزمــة الميــاه لا يتوقــف عنــد اضطــراب الزمــن 

العمــل  إلــى  أيضــاًً  يمتــد  بــل  المنــزل،  داخــل  اليومــي 

الزراعــي والاقتصــاد الريفــي. ففــي المناطــق التــي تعتمــد 

علــى الزراعــة، يــؤدي الجفــاف وتراجــع الميــاه الجوفيــة 

إلــى زيــادة ســاعات العمــل الجســدي فــي ظــروف مناخيــة 

قاســية، بالتزامــن مــع انخفــاض الإنتــاج الزراعــي وتزايــد 

الاقتصاديــة.  الضغــوط 

شهادات النساء
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وتظهــر هــذه التحــولات بوضــوح فــي شــهادة 
أســماء زينــو )اســم مســتعار( مــن بلدة تــل الدرة 
ــن  ــال م ــي تصــف الانتق ــف الســلمية، الت ــي ري ف
زراعــة الخضــار، التــي تتطلــب ســقاية منتظمــة 
إلــى الزراعــة البعليــة المعتمــدة علــى المطــر، ومــا 
رافــق ذلــك مــن انخفــاض الإنتــاج وتكــرار موجــات 
حــر تؤثــر علــى المحاصيــل وظهــور أمــراض نباتية 
جديــدة. كمــا تشــرح كيــف انعكــس هــذا التحــول 
الحيــاة  وعلــى  الطويلــة  العمــل  ســاعات  علــى 

الأســرية:
»كان العمل شاقاًً ومباشراً؛ً أشارك في الزراعة 

والحراثة والعناية بالمحاصيل. لكن الإنتاج كان ضعيفاًً 

جدا، ولم يكن يكفي لسد احتياجات الأسرة. لاحقاًً، 

ومع اشتداد الجفاف ونضوب الآبار، اضطررنا إلى 

تغيير نمط الزراعة. لم نعد قادرين على زراعة الخضار 

بسبب الحاجة إلى السقاية المنتظمة، فتحولت 

الأرض إلى زراعة بعلية تعتمد على المطر فقط، مثل 

القمح والشعير. لم تكن هناك أي مساعدات حكومية 

تعوض هذا التحول أو تدعم المزارعين. المحاصيل 

بدأت تتأثر بشكل واضح بالتغيرات المناخية. في 

الصيف كانت موجات الحر تحرق الزهر أو السنبلة 

في مرحلة حساسة، ما يؤدي إلى انخفاض المردود 

بشكل كبير. كما ظهرت أمراض نباتية لم نكن 

معتادين عليها، وتفاقمت مع الحرارة الشديدة. هذه 

الظواهر لم تكن مألوفة في السابق، وأصبحت تتكرر 

بوتيرة أكبر.«

 وتضيف: 
مراحــل  أصعــب  مــن  كانــت  الزراعــي  العمــل  »فتــرة 

حياتــي، كنــت أذهــب إلــى الأرض مــع الفجــر، أعــود 

صباحــا، ثــم أرجــع بعــد الظهــر فــي شــدة الحــر وأعــود 

يقــارب عشــر ســاعات عمــل  مــا  أي  الغــروب،  قــرب 

يوميــا. كنــت أتــرك أطفالــي الصغــار عنــد أهــل زوجــي. 

هــذا الإرهــاق المســتمر انعكــس علــى حياتــي الأســرية؛ 

لــم أكــن أســتطيع إعطــاء أطفالــي حقهــم مــن الرعايــة، 

وكان الضغــط يولــد توتــرا بينــي وبيــن زوجــي. كلمــا 

زادت الضغــوط المعيشــية زادت المشــاكل. حصلــت 

مشــادات وعنــف لفظــي أحيانــا، لكننــي أرى أن طريقــة 

التعامــل مــع الأزمــة هــي التــي تحــدد إن كانــت الأســرة 

ستتماســك أم تتفــكك. كنــت أحــاول ضبــط النفــس 

وتأجيــل النقــاش عنــد اشــتداد التوتــر. وأعتقــد أن 

المــرأة تتحمــل ضغوطــا أكبــر، وهــي غالبــا الأكثــر قــدرة 

ــاة.« ــة الحي ُـف وموازن ــى التكي� عل

شهادات النساء
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أما روهلات الشــيخ )اســم مســتعار(، وهي من مدينة القامشــلي، 
الدبلوماســية  العلاقــات  مجــال  فــي  ســنوات  لعــدة  عملــت 
ــي والنســوي، وتعمــل فــي  ــم تفرغــت للعمــل البيئ ــة، ث المجتمعي
الإدارة والتخطيــط وتنفيــذ الأنشــطة البيئيــة الميدانيــة، بمــا فــي 
ذلــك حــملات جمــع البــذور، وإكثــار الغــراس، والتشــجير، والتوعيــة 
تأميــن  بيــن صعوبــة  تجمــع  زاويــة  وتقــدم شــهادتها  البيئيــة. 
آثــار  الميــاه، والاعتمــاد علــى الآبــار أو شــراء الصهاريــج، وبيــن 
اســتخدام مصــادر غيــر آمنــة علــى الصحــة العامــة. كمــا تشــير إلــى 
ــري  ــر مشــاريع الســدود وال ــن خلال أث ــة م ــد السياســي للأزم البع
علــى الأنهــار المشــتركة وتراجــع المنســوب، ومــا ترتــب علــى ذلــك 
مــن جفــاف مجــار فرعيــة وتغيــرات دفعــت قــرى إلــى الهجــرة أو 

ــول: ــع. تق التراج
»منطقتنــا تعانــي مــن صعوبــة كبيــرة فــي تأميــن الميــاه. الاعتمــاد يكــون 

إمــا علــى الآبــار الجوفيــة أو علــى شــراء الميــاه مــن الصهاريــج. عندمــا تتوفر 

الكهربــاء يمكننــا ضــخ الميــاه مــن الآبــار، وإالَّا نضطــر للشــراء. نقــص الميــاه 

أدى إلــى تفاقــم الجفــاف، وانتشــار الأمــراض نتيجــة اســتخدام مصــادر غيــر 

آمنــة ووســائل نقــل غيــر معقمــة.«

وتضيف:
»إلــى جانــب التغيــر المناخــي، لعــب العامــل السياســي دوراًً حاســماًً. قطــع 

ــر بشــكل  ــري أث ــي نتيجــة مشــاريع الســدود وال ــب الترك ــن الجان ــاه م المي

ــاه أصبحــت أداة فــي الصراعــات السياســية،  ــا. المي ــى منطقتن مباشــر عل

ولــم تعــد المعاهــدات الدوليــة تحتــرم كمــا ينبغــي. منســوب الأنهــار 

المشــتركة انخفــض بشــكل كبيــر، ولــم يعــد يصــل إلينــا إلا القليــل. كانــت 

هنــاك مئــات المجــاري النهريــة الفرعيــة، لكنهــا جفــت، وقــرى بأكملهــا 

ــر.« ــة المرتبطــة بالنه ــى الزراع ــن ســكانها لأن اعتمادهــم كان عل ــت م خل

ــى  ــم اختبارهــا عل ــاًً، يتضــح أن الأزمــة لا يت ــراءة هــذه الشــهادات مع ــد ق وعن

مســتوى واحــد، بــل فــي البيــت والعمــل والتنقــل، وفــي الحقــل والإنتــاج، وفــي 

الصحــة العامــة والبيئــة المحليــة، وفــي ارتبــاط المــوارد بســياقات سياســية 

أوســع. وتشــكل هــذه الخبــرات مــدخالًا لفهــم كيــف تتداخــل الحــرب، وفســاد 

المؤسســات وتراجــع الحوكمــة، وغيــاب الشــفافية، فــي إنتــاج النــدرة، وإعــادة 

ــي مــن  ــه القســم التال ــا يتناول ــة، وهــو م ــاه والطاق ــى المي ــم الوصــول إل تنظي

التحليــل.

شهادات النساء
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المياه كعقدة 
للسلطة والندرة 
في سياق الحرب

المياه كعقدة 
للسلطة والندرة 
في سياق الحرب

تكشــف الشــهادات التــي جُُمعــت فــي هــذا البحــث تقاطعــاًً واضحــاًً حــول محوريــن أساســيين: 

الميــاه والكهربــاء. علــى الرغــم مــن أنّّ المشــاركات تحدثــن أيضــا عــن الجفــاف، وارتفــاع الحــرارة، 

وتدهــور الزراعــة، والانهيــار الاقتصــادي، بقيــت أزمــة الميــاه والطاقــة العنصريــن الأكثــر حضــوراًً 

ــر أن مــا تكشــفه  ــاة المعيشــية. غي ــى الحي ــة وآثارهــا المباشــرة عل ــة اليومي فــي وصــف التجرب

هــذه الشــهادات لا يمكــن اختزالــه فــي مجــرد نقــص مــورد أو تعطــل خدمــة؛ إذ لا تظهــر الأزمــة 

فقــط علــى مســتوى تراجــع المــوارد، بــل أيضــاًً فــي إعــادة تشــكيل إيقــاع الحيــاة اليوميــة نفســه.

يتحــول وصــول الميــاه إلــى حــدث متقطــع وغيــر 

حولــه:  اليــوم  تنظيــم  ويُعُــاد  للتوقــع،  قابــل 

والاســتحمام،  والغســيل  الطبــخ  توقيــت 

وتأجيــل  الميــاه،  وتخزيــن  المنــزل،  وتنظيــف 

أعمــال أخــرى بانتظــار لحظــة وصولهــا. وبهــذا 

ــة أو  ــاه مســألة تقني المعنــى، لا تعــود إدارة المي

منزليــة محــدودة، بــل تصبــح جــزءاًً مــن نظــام 

النــدرة.  ضغــط  تحــت  يتشــكل  كامــل  حيــاة 

وتؤكــد الشــهادات أن النســاء هــن الطــرف الأكثــر 

انخراطــاًً فــي هــذا التدبيــر اليومــي، ســواء مــن 

أو  الميــاه،  حمــل  أو  الخزانــات،  متابعــة  خلال 

تنســيق شــرائها، أو إعــادة توزيــع اســتخدامها 

داخــل الأســرة، أو التكيــف مــع الانقطــاع المتكــرر 

والكهربــاء. للميــاه 

جندريــة  أدوار  تتشــكل  الســياق،  هــذا  فــي 

محــددة داخــل الأســرة والمجتمــع. فالنســاء، ولا 

ســيما الأمهــات والحوامــل والمعــيلات، يتحولــن 

إلــى مــا يمكــن وصفــه بـ«مديــرات النــدرة« داخــل 

المنــزل: ينتظــرن، ويحملــن العبــوات، ويخــنّّز 

الميــاه، ويقنــنّّ اســتخدامها، ويرتّبّــن الأولويــات 

بيــن الشــرب والنظافــة والطهــي، كمــا يتعاملــن 

مــع التوتــرات اليوميــة، التــي تولدهــا النــدرة 

داخــل الأســرة أو بيــن الجيــران. وهــذا العمــل 

بــل  فقــط،  المــال  يســتهلك  لا  المرئــي  غيــر 

والأعصــاب.  والجســد  الوقــت  أيضــا  يســتهلك 

أو  العمــل  مــن  تُسُــتقطع  طويلــة  فســاعات 

التعليــم أو الراحــة، ويُبُــذل جهــد بدنــي متكــرر 

فــي نقــل الميــاه وتخزينهــا، إلــى جانــب إرهــاق 

دائــم مرتبــط بالخــوف مــن نفــاد الميــاه أو انقطاع 

الكهربــاء فــي لحظــة الحاجــة.
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ــى التعــب الجســدي،  ــر هــذا الاســتنزاف عل ولا يقتصــر أث

علــى  والقــدرة  النفســية  الصحــة  إلــى  أيضــاًً  يمتــد  بــل 

ــي،  ــر التحليل ــد التأطي ــا يفي التــوازن اليومــي. وهن
الــذي تقدمــه ريمــا فليحــان المديــرة التنفيذية 
للوبــي النســوي الســوري، وبوصفهــا معالجــة 
تــآكل  بيــن  العلاقــة  توضيــح  فــي  نفســية، 
الحاجــات الأساســية وتدهــور التوازن النفســي 

والاجتماعــي. 

وفقــا لهــرم »ماســلو«، تشــكل الاحتياجــات الفيزيولوجيــة، 

عليــه  تقــوم  الــذي  الأســاس  والغــذاء،  المــاء  مثــل 

تُشُــبََع  لا  وعندمــا  الإنســانية،  الاحتياجــات  بقيــة 

الفــرد  اهتمــام  يتراجــع  الأساســية،  الاحتياجــات  هــذه 

بالاحتياجــات الأعلــى، مثــل الشــعور بالأمــان والانتمــاء 

ــا أساســا نحــو  ــزه موجه ــح تركي ــذات، إذ يصب ــق ال وتحقي

اليومــية. الضرورــيات  وتأمــين  البــقاء 

كمــا تشــير الأدبيــات إلــى أنََّ انعــدام الأمــن الغذائــي 
يمثــل عــاملاًً مهمــا مــن عوامــل الضغــط النفســي 
الاكتئــاب  معــدلات  بارتفــاع  ويرتبــط  والاجتماعــي، 
والضغــط النفســي، كمــا يظهــر ارتباطــه أيضــا بأعراض 
النفســي.  والرفــاه  العامــة  الصحــة  وتراجــع  القلــق 
وإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الحرمــان مــن الغــذاء الكافــي 
ومتطلبــات العنايــة الأساســية قــد ينعكــس ســلباًً 
بمــا  اليومــي،  والســلوك  الانفعالــي  التــوازن  علــى 
التوتــر، والارتبــاك،  المــزاج، وزيــادة  تقلــب  يشــمل 

وضعــف القــدرة علــى التكيــف الاجتماعــي. 

ــي  ــار انعــدام الأمــن الغذائ ــن بعــض الدراســات أن آث وتبي

ولا  الفئــات،  بعــض  لــدى  وطــأة  أشــد  تكــون  قــد 

النفســي  العــبء  النســاء والأطفــال، مــن حيــث  ســيما 

والاجتماعــي المصاحــب لــه. ومــن جانــب آخــر، يرتبــط 

الاكتئــاب أيضــاًً بصــورة عكســية بالعنايــة الذاتيــة، بمــا 

بالمظهــر،  والاهتمــام  الشــخصية  النظافــة  ذلــك  فــي 

الأمــر الــذي قــد يفاقــم مشــاعر الانســحاب والوصمــة، 

وتفاقمهــا. النفســية  المعانــاة  اســتمرار  فــي   ويســهم 

مجــرد  الأزمــة  مــع  التكيُُّــف  يبــدو  لا  الإطــار،  هــذا  فــي 

ــى شــكل مــن أشــكال  ــل يتحــول إل ــاء، ب اســتراتيجية للبق

يغــدو  وهكــذا  اليوميــة.  للحيــاة  المســتمر  الاســتنزاف 

البنيــوي:  العنــف  أشــكال  مــن  شــكلاًً  نفســه  التكيُُّــف 

اســتنزافاًً متــواصلاًً يضغــط على الأجســاد، ويعيد تشــكيل 

العلاـقـات داـخـل الأـسـرة والمجتـمـع تـحـت منـطـق الـنـدرة.

ولا تعمــل الأزمــات بالتســاوي علــى الجميــع، بــل تنتــج 

تفاوتــاًً يتشــكل عنــد تقاطــع الجنــدر مــع الطبقــة والمــكان 

والعمــر والحالــة الصحيــة. فالأســر الأشــد فقــراًً، أو القاطنة 

فــي المناطــق الريفيــة والمهمشــة، تواجــه أعبــاء أكبــر فــي 

تأميــن الميــاه والطاقــة، بينمــا تتحمــل النســاء فــي هــذه 

الســياقات النصيــب الأكبــر مــن هــذا العــبء اليومــي. كمــا 

أنََّ هــذا العــبء لا ينعكــس فقــط علــى شــروط العيــش 

المــادي، بــل يفاقــم أيضــاًً التوتــر داخــل الأســرة، ويضعــف 

القــدرة علــى التكيــف النفســي والاجتماعــي مــع الأزمــات 

المتكــررة.

لذلــك، لا تظهــر الميــاه فــي هــذه الشــهادات بوصفهــا 

مــورداًً بيئيــاًً فحســب، بــل كعلاقــة ســلطة تتقاطــع فيهــا 

ــزاع،  السياســة والحــرب والاقتصــاد. فــخلال ســنوات الن

تحولــت البنيــة التحتيــة للميــاه والطاقــة إلــى ســاحة صــراع 

مباشــر: قطــع للإمــدادات، وتعطيــل للخدمــات، وتحكــم 

إلــى المــوارد  غيــر عــادل فــي التوزيــع، وربــط الوصــول 

المحليــة.  الســيطرة  أو  الدفــع  علــى  والقــدرة  بالنفــوذ 

وبذلــك، لا تعــود النــدرة مجــرد نتيجــة للتغيُُّــر المناخــي 

نتاجــاًً  أيضــاًً  تغــدو  بــل  الطبيعيــة،  المــوارد  تراجــع  أو 

لسياســات وصراعــات وأنمــاط حوكمــة مفككــة.

المياه كعقدة للسلطة
والندرة في سياق الحرب
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فــي ســياق اســتمرار تراجــع الحوكمــة العامــة، تتحــول النــدرة 

تدريجيــا مــن قضيــة خدمــات عامــة إلــى ســوق مفتوحــة ت�ُـدار 

عبــر وســطاء، وصهاريــج، وأســعار متقلبــة، وبدائــل فرديــة 

مكلفــة، فــي ظــل غيــاب رقابــة فعالــة علــى التوزيــع والجــودة. 

وتظهــر هــذه التحــولات بوضــوح فــي شــهادات المشــاركات، 

اللواتــي يصفــن شــراء الميــاه رغــم رداءة نوعيتهــا، أو الخضــوع 

ــك  ــن مــن يمل لترشــيد مســتمر بســبب الكلفــة، أو التفــاوت بي

بئــراًً أو مصــدر طاقــة ومــن لا يملــك. وهنــا لا تبــدو أزمــة الميــاه 

ــل أيضــا مســألة إدارة  ــط، ب ــة فق ــدرة مطلق ــة مســألة ن والطاق

وتوزيــع غيــر عادليــن.

هنــا لا تختفــي النــدرة مــع انحســار القتــال، بــل تتخــذ شــكلاًً 

جديــداًً. فهــي تنتقــل مــن كونهــا أداة حــرب مباشــرة إلــى مــا 

يمكــن وصفــه بـــاقتصاد النــدرة، الــذي يعيــد إنتــاج العنــف 

للوقــت  المســتمر  الاســتنزاف  عبــر  اليوميــة  الحيــاة  داخــل 

والمــال والجهــد، وغالبــاًً علــى حســاب النســاء اللواتــي يتحملــن 

العــبء الأكبــر فــي إدارة هــذا الانهيــار داخــل البيــت والحقــل. 

وبذلــك لا تظهــر أزمــة الميــاه فــي ســوريا بوصفهــا مجــرد أزمــة 

مــوارد أو بنيــة تحتيــة، بــل بوصفهــا علاقــة ســلطة تحــدد مــن 

يملــك الوصــول إلــى المــوارد ومــن يُقُصــى عنهــا. ومــن هنــا 

يصبــح التحكــم بالميــاه والطاقــة جــزءا مــن الاقتصاد السياســي 

ــة علــى حــد ســواء. ــة الانتقالي للحــرب والمرحل

وفــي هــذا الســياق، يتقاطــع اســتمرار الحوكمــة غيــر العادلــة 

للمــوارد، وتوســع اقتصــاد الظــل والصفقــات غيــر الشــفافة، 

وتهميــش النســاء فــي مواقــع القــرار، مــع خطــاب رســمي 

الجندريــة.  المنــاخ والمســاواة  ودبلوماســي متزايــد حــول 

وهــذا مــا يفتــح ســؤالاًً أوســع حــول إمكانيــة توظيــف خطــاب 

المنــاخ نفســه كأداة لإعــادة إنتــاج الشــرعية السياســية، بــدلاًً 

مــن أن يشــكل مــدخلاًً لمعالجــة الأســباب البنيويــة للهشاشــة 

ــة. ــة والاجتماعي البيئي

المياه كعقدة للسلطة 
والندرة في سياق الحرب

وهكذا يغدو 
التكيّّف 

نفسه شكلًاً 
من أشكال 

العنف البنيوي: 
استنزافاًً 

متواصلًاً يضغط 
على الأجساد، 

ويعيد تشكيل 
العلاقات تحت 

منطق الندرة
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أصبحــت السياســات المناخيــة فــي الســنوات الأخيــرة، جــزءاًً متزايــد الأهميــة مــن الدبلوماســية الدوليــة ومــن 

أدوات بنــاء الشــرعية السياســية للــدول. فالمؤتمــرات المناخيــة والاتفاقيــات البيئيــة لــم تعــد مجــرد منصــات 

ــم نفســها  ــادة تقدي ــدول بإع ــى فضــاءات سياســية تســمح لل ــت أيضــاًً إل ــل تحول ــة، ب ــا البيئ لمناقشــة قضاي

كجهــات فاعلــة وشــركاء فــي مواجهــة التحديــات العالميــة، بمــا فــي ذلــك التغيــر المناخــي.

فــي هــذا الســياق، يمكــن قــراءة مشــاركة ســوريا فــي منظومــة العمــل المناخــي 

الدولــي، ضمــن ديناميــات سياســية أوســع تتجــاوز البعــد البيئــي المباشــر. فمنــذ 

انضمامهــا إلــى اتفــاق باريــس للمنــاخ عــام 2017، حافظــت الدولــة الســورية علــى 

ُـر المنــاخ، رغــم  حضورهــا داخــل إطــار اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغي�

العزلــة السياســية، التــي واجهتهــا فــي ملفــات دوليــة أخــرى.

المنــاخ  لتغيــر  المتحــدة  الأمــم  فــي مؤتمــر  الحضــور مجــددا  وقــد ظهــر هــذا 

)COP30( الــذي عقــد فــي مدينــة بلــم البرازيليــة عــام 2025، حيــث شــاركت 

الحكومــة الســورية الانتقاليــة فــي لحظــة تســعى فيهــا الســلطات إلــى إعــادة ترميــم 

علاقاتهــا الدوليــة وجــذب التمــويلات المرتبطــة بإعــادة الإعمار والتكُُّيــف المناخي.

Belém Gender Action Plan 2025–( خلال هــذا المؤتمــر، تبنــى المجتمــع الدولــي خطــة بلــم للعمــل الجنــدري

2034(، التــي تؤكــد أن تحقيــق العدالــة المناخيــة يتطلــب تعزيــز مشــاركة النســاء فــي صنــع القــرار المتعلــق بــإدارة 

المــوارد الطبيعيــة، وإدمــاج منظــور الجنــدر فــي السياســات المناخيــة الوطنيــة، وتطويــر آليــات شــفافة لإدارة التمويــل 

المناخــي بمــا يصــل إلــى المجتمعــات الأكثــر تضــرراًً مــن الأزمــات البيئيــة.

 المناخــــــــــــــــــــــ 
 كأداة لإعـادة بنـاء 

الشرعية السياسية

بين الالتزامات الدولية وواقع السلطة

» تحقيق 
العدالة 

المناخية 
يتطلب تعزيز 

مشاركة النساء 
وإدماج منظور 

الجندر في 
السياسات«
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غيــر أن قــراءة هــذا الانخــراط الســوري فــي ضــوء الواقــع 

المؤسســي داخــل الــبلاد، تطــرح تســاؤلات جوهريــة 

والسياســات  الدوليــة  الالتزامــات  بيــن  العلاقــة  حــول 

الداخليــة. ففــي المرحلــة التــي أعقبــت انتقــال الســلطة، 

ــد مــن المؤسســات المســؤولة عــن إدارة  ــزال العدي مات

المــوارد الطبيعيــة تعمــل ضمــن البنيــة الإداريــة نفســها، 

التــي تشــكلت خلال ســنوات الحــرب، كمــا لــم تظهــر 

ــات  ــي قطاع ــة ف ــى الآن إصلاحــات مؤسســية عميق حت

ــاه  ــل المي ــة، مث أساســية مرتبطــة بالسياســات المناخي

والزراعــة والطاقــة. وتبقــى الهيــاكل الإداريــة المســؤولة 

عــن هــذه القطاعــات شــديدة المركزية، مع غياب واســع 

المســتقلة،  والرقابــة  المجتمعيــة  المشــاركة  لآليــات 

ــع  ــاب شــبه الكامــل للنســاء عــن مواق ــى الغي ــة إل إضاف

اتخــاذ القــرار فــي هــذه المجــالات.

وفــي ظــل هــذا التناقــض بيــن الخطــاب الدولــي والواقــع 

فــي  الســوري  الحضــور  يصبــح  المحلــي،  المؤسســي 

المؤتمــرات المناخيــة قــابلا للقراءة ضمن ســياق سياســي 

أوســع يتجــاوز مســألة السياســات البيئيــة نفســها. فبينما 

ــة  ــاب أمــام تدفقــات مالي ــة الب ــات المناخي تفتــح الاتفاقي

المــوارد  وإدارة  المناخــي  التكيُُّــف  مجــالات  فــي  كبيــرة 

والطاقــة المتجــددة، تبقــى كيفيــة إدارة هــذه المــوارد 

ــة،  ــة السياســية والاقتصادي ــبلاد مرتبطــة بالبني داخــل ال

التــي تشــكلت خلال ســنوات الحــرب ويعــاد إنتاجهــا فــي 

المرحلــة الانتقاليــة. ومــن هنــا، ينطلــق هــذا المحــور مــن 

فرضيــة أن الخطــاب المناخــي قــد يســتخدم، فــي بعــض 

الســياقات، كأداة لإعــادة إنتــاج الشــرعية السياســية، أو 

ــاخ. ــر المن مــا يمكــن تســميته بالغســل السياســي عب

هــذا  قــراءة  يمكــن  الراهــن،  الســوري  الســياق  وفــي 

التناقــض مــن خلال ثلاثــة محــاور مترابطــة تكشــف كيــف 

تســتمر أنمــاط الســلطة القديمــة داخــل الخطــاب الجديــد 

للعمــل المناخــي:

1.   استمرار العنف القائم على النوع الاجتماعي    
        والإفلات من المحاسبة.

2.   استمرار تسليح الخدمات الأساسية، مثل المياه  
       والكهرباء والغذاء والصحة، واستخدامها  

        كأدوات إخضاع سياسي.

3.   إعادة إنتاج اقتصاد الظل وشبكات الفساد 
       في إدارة الموارد، مع إقصاء النساء من مواقع    

       القرار واستدعائهن بشكل رمزي لتثبيت شرعية    

       خارجية.

 المـنـاخ كأداة لإـعـادة بـنـاء
الشرعية السياسية

)Picture Alliance( تحالف الصور / ZUMA / الصورة: إيغور موتا
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لا يمكــن الحديــث عــن عدالــة مناخيــة فــي ســوريا بمعــزل عــن ســؤال الحمايــة. ففــي المرحلــة التــي 
أعقبت تشــكل الســلطة الانتقالية، ما تزال البيئة العامة للنســاء عالية الخطورة، حيث تســجل أنماطاًً 
 متكــررة مــن الانتهــاكات القائمــة علــى النوع الاجتماعي دون مســارات واضحة للعدالة أو المحاســبة. 

أنماطــا  وأمميــة  وإعلاميــة  حقوقيــة  تقاريــر  وثقــت  وقــد 

متعــددة مــن الجرائــم القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي خلال 

والاغتصــاب  الجنســي  العنــف  شــملت  الانتقاليــة،  المرحلــة 

والإخفــاء القســري والتزويــج القســري والاســتغلال الجنســي. 

ففــي تحقيــق نشــرته وكالــة رويتــرز حــول موجــة اختفــاء واختطــاف 

ــوي خلال عــام 2025،  ــات مــن المجتمــع العل ــت نســاء وفتي طال

تحدثــت عــائلات عــن طلــب فــدى ماليــة، إلــى جانــب مؤشــرات 

علــى تعثــر التحقيقــات الرســمية وخطــاب يقلــل من شــأن البلاغات 

أو يعيــد تأطيرهــا خــارج ســياق العنــف. وفــي الســياق نفســه، حــذر 

خبــراء أمميــون مــن هجمــات طالــت مجتمعــات درزيــة فــي جنــوب 

تضمنــت  ومحيطهــا،  الســويداء  محافظــة  فــي  خاصــة  الــبلاد، 

ــى  ــات إل ــدري ضــد النســاء والفتي ــف جنســي وجن ــر عــن عن تقاري

جانــب عمليــات قتــل ونهــب واختفــاء قســري. وتشــير هــذه الوقائــع إلــى أن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعي 

لا يحــدث فــي فــراغ، بــل يتقاطــع مــع الانقســامات السياســية والطائفيــة ومــع غيــاب المســاءلة المؤسســية، 

مــا يجعــل أجســاد النســاء ســاحة إضافيــة يتجلــى فيهــا العنــف المرتبــط بالصــراع.

 المـنـاخ كأداة لإـعـادة بـنـاء
الشرعية السياسية

استمرار العنف 
القائم على النوع 

الاجتماعي يقوض
العدالة المناخية

» العنف
 ضد النساء 
في سوريا 

مرتبط 
بالصراع 
وغياب 

العدالة.«
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ولا ينبغي قراءة هذه الوقائع بوصفها حوادث أمنية 

منفصلة، بل بوصفها طبقة تأسيسية، تحدد من 

يستطيع المشاركة في المجال العام ومن يدفع إلى 

الانسحاب منه. فعندما تصبح النساء مهددات 

على المستوى الوجودي، عبر الخطف، أو العنف، أو 

الترهيب، أو غياب الحماية القانونية، فإنهن يفقدن 

أيضا شروط العمل والدخل، ويصبح الوصول إلى 

الأرض والمياه والعمل الزراعي محفوفاًً بالمخاطر.

وتظهر شهادات النساء في هذه الورقة كيف 
يتحول الخوف إلى انسحاب من الحقول، وتعطيل 
لعمل الحصاد والزراعة وجلب المياه، ومن ثم إلى 

خسارة دخل وتراجع قدرة الأسر على الصمود 
أمام الجفاف والحرارة وارتفاع كلفة الطاقة. وتشير 
رهام عبيد )اسم مستعار(، وهي ناشطة نسوية 
من مدينة السلمية، إلى أن الأمان لا يزال الهاجس 
الأساسي للنساء والرجال في منطقتها، فتقول:
»حتى بعد تغير السلطة، لم يختف الخوف، بل تغير 

شكله ومصدره. ما يزال هناك وجود لمجموعات 

مسلحة في محيط المنطقة، وتستمر السرقات 

والتخريب أحيانا. لم يعد أحد يشعر بالأمان الكافي 

للمبيت في الأرض كما كان يحدث سابقاًً. كما أن 

النساء يشعرن بخوف دائم من الخطف، وهو ما غير 

كثيرا من السلوكيات الاجتماعية التي كانت طبيعية 

في السابق.«

إلى جانب الجرائم المباشرة القائمة على النوع 

الاجتماعي، برز نمط آخر من السياسات، التي تقلص 

عمليا مساحة المشاركة العامة للنساء. فمنذ تولي 

السلطة الحالية الحكم، اتخذت إجراءات إدارية وتنظيمية 

أدت إلى تضييق واسع على عمل المنظمات النسوية 

ومنظمات المجتمع المدني داخل البلاد. فقد أجبرت 

العديد من الجمعيات والمنظمات على تغيير هويتها 

أو اسمها إذا كان يتضمن مفاهيم مثل »النسوية« أو 

»الجندر« أو »العدالة الجندرية«، وذلك كشرط أساسي 

للحصول على الترخيص القانوني للعمل.

كما فرضت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قيودا 

إضافية على تسجيل الجمعيات وتنظيم أنشطتها، من 

بينها اشتراط الحصول على موافقات أمنية وسياسية 

مسبقة من الجهات المعنية قبل تنفيذ أي نشاط 

عام. وفي ظل هذه البيئة التنظيمية المقيََّدة، يصبح 

عمل المنظمات النسوية والمبادرات المرتبطة بحقوق 

النساء، خاضعا لرقابة مؤسسية وأمنية مشددة تحُدُّ 

من قدرتها على العمل المستقل أو على المساهمة 

في النقاشات العامة المتعلقة بالسياسات الاجتماعية 

والاقتصادية.

وتقول هنادي صالح )اسم مستعار(، وهي مديرة 

ومؤسسة لجمعية نسوية تم إجبارها على تغير اسم 

جمعيتها، التي تعمل في ريف حلب الغربي:

»واجهنا في عملنا تحديات عديدة كمنظمة نسوية، 

خصوصا عندما أردنا تسجيل منظمتنا في سوريا. 

فقد فرض علينا تغيير اسم المنظمة، واستبدال كلمة 

»نسوية« بـ »نسائية لكي يتم قبول التسجيل«

ولم يقتصر الأمر على تغيير الاسم فقط، بل طلبت 

منا مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أيضاًً اعتماد 

قوالب جاهزة للنظام الداخلي، والهيكل الإداري، وآلية 

هيكلة العمل بشكل كامل، بحيث لا يكون أمامنا سوى 

إضافة المعلومات الخاصة بالجمعية، مع الالتزام 

بالنموذج الذي حددته المديرية. هذه القوالب 

الجاهزة تقيد قراراتنا كمديرات لهذه المنظمات، وتحد 

من قدرتنا على اتخاذ قرارات مستقلة بعيداًً عن تدخل 

الحكومة.«



27
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وتضيف:

»علــى الرغــم مــن أنََّ الإعلان الدســتوري يضمــن المســاواة وحريــة العمــل المدنــي، فــإن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة 

والعمــل أصــدرت عــدة قــرارات تتعــارض مــع هــذا الإعلان، وتلزمنــا بالعمــل بموجبهــا، مــا يحــُدُّ من تواصــل منظمات 

المجتمــع المدنــي، ويفــرض تــدخلا فــي قراراتهــا الداخلية.«

النــوع  علــى  القائــم  العنــف  يعــود  لا  الســياق،  هــذا  فــي 

سياســات  عــن  منفصلــة  حقوقيــة  مســألة  الاجتماعــي 

البنيــة  مــن  بــل يصبــح جــزءاًً  البيئيــة،  أو الأزمــات  المــوارد 

السياســية الأبويــة والذكوريــة، التــي تنتــج مناخــاًً معاديــاًً 

للنســوية والحقــوق الجندريــة، وتحــدد مــن يملــك القــدرة 

علــى المشــاركة فــي إدارة الأزمــات المناخيــة ومــن يُقُصََــى 

النســوية،  المنظمــات  عمــل  تُقُيََّــد مســاحة  فحيــن  عنهــا. 

وتفــرض قيــوداًً علــى الخطــاب المرتبــط بالمســاواة الجندريــة، 

وتُقُصََــى النســاء مــن المجــال العــام عبــر الخــوف والعنــف 

والرقابــة المؤسســية، يصبــح الحديــث عــن إشــراك النســاء 

المــوارد الطبيعيــة  فــي السياســات المناخيــة أو فــي إدارة 

مفصــولاًً عــن الواقــع الاجتماعــي والسياســي الــذي يفتــرض 

أن يتحقــق فيــه.

نتيجــة لذلــك، تتحــول المبــادئ، التــي تؤكدهــا الاتفاقيــات الدوليــة حــول العدالــة الجندريــة والمشــاركة المجتمعيــة، مثــل 

تلــك التــي تبنتهــا خطــة »بلــم« للعمــل الجنــدري ضمــن مؤتمــر المنــاخ COP30، إلــى التزامــات شــكلية، يصعــب تطبيقهــا 

فــي ســياق لا يوفــر شــروط المشــاركة الحــرة، ولا يضمــن الحمايــة أو المســاءلة. ولهــذا، يَفَقــد الحديــث عــن إدمــاج النســاء 

ــة  ــة المناخي ــة الإفلات مــن العقــاب قائمــة. فالعدال ــت بني ــاه إذا بقي ــر المناخــي معن ــف مــع التغيُُّ فــي سياســات التكيُُّ

ليســت ممكنــة فــي ظــل ســلطة تنتــج النــدرة وتعيــد توزيعهــا عبــر العنــف والخــوف والإقصــاء؛ إذ إن النســاء عندمــا 

يُدُفََعــن إلــى البيــوت قســرا ويُقُصََيــن عــن المجــال العــام، يُقُصََيــن فــي الوقــت نفســه عــن التمثيــل السياســي وعــن 

القــرار المتعلــق بالميــاه والطاقــة والزراعــة، وعــن الحــق فــي المشــاركة فــي إعــادة بنــاء الحيــاة علــى أســس عادلــة.

» فرض علينا 
تغيير اسم 
المنظمة 
واستبدال 

كلمة 
“نسوية” بـ 
“نسائية” 
ليتم قبول 

التسجيل.«
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استمرار تسليح 
الخدمات الأساسية 

في سياق الأزمات المناخية
والاحتياجــات  الخدمــات  تســليح  يقتصــر  لا 

ــى ســنوات الحــرب  الأساســية فــي ســوريا عل

الســابقة، بــل تظهــر مؤشــرات علــى اســتمرار 

كذلــك.  الراهنــة  المرحلــة  فــي  النمــط  هــذا 

ففــي حــالات مثــل الحصــار الــذي فــرض علــى 

وكوبانــي،  الســويداء  مثــل  ســورية  مــدن 

ــى الوصــول  ــة عل ــوداًً طويل واجــه الســكان قي

ذلــك  فــي  بمــا  الأساســية،  المــوارد  إلــى 

الميــاه، والطاقــة، والغــذاء، والــدواء. وفــي 

مثــل هــذه الحــالات لا يكــون الحرمــان مــن 

بــل  للأزمــات،  عرضيــة  نتيجــة  الخدمــات 

يتحــول إلــى أداة سياســية تســتخدم للضغــط 

وإخضاعهــا. المحليــة  المجتمعــات  علــى 

غيــر أن قــراءة هــذه السياســات لا يمكــن أن 

أو  السياســي  بعدهــا  فــي  محصــورة  تبقــى 

العســكري فقــط. فالحصــار وقطــع الإمــدادات 

الظواهــر  فــي  تصاعــداًً  يشــهد  ســياق  فــي 

المناخيــة المتطرفــة، مثــل الفيضانــات الغزيرة 

هــذه  أثــر  أن  يعنــي  الثلجيــة،  العواصــف  أو 

الأكثــر  الفئــات  علــى  يتضاعــف  السياســات 

هشاشــة داخــل المجتمــع.

تُقُيََّــد  أو  والطاقــة  الميــاه  تُقُطََــع  وعندمــا 

الإمــدادات الغذائيــة والدوائيــة فــي لحظــات 

ع الضــرر بالتســاوي.  مناخيــة قاســية، لا يتــوز

والمرضعــات،  الحوامــل  وخاصــةًً  فالنســاء، 

أمــراض  مــن  يعانيــن  اللواتــي  والنســاء 

ــي لا يمتلكــن شــبكات دعــم  ــة، أو اللوات مزمن

الخــط  فــي  أنفســهن  يجــدن  اجتماعــي، 

الأمامــي للأزمــة. فالمســؤولية اليوميــة عــن 

تدبيــر الغــذاء والميــاه والرعايــة الصحيــة تقــع 

فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى النســاء داخــل 

والكــوارث  الحصــار  آثــار  يجعــل  مــا  الأســرة، 

المناخيــة تتجســد مباشــرة فــي أجســادهن 

اليوميــة. وأعبائهــن 

المعنــى، لا تكــون سياســات الحصــار  بهــذا 

سياســية،  أدوات  مجــرد  الخدمــات  وقطــع 

بــل تتحــول إلــى شــكل مــن أشــكال العنــف 

داخــل  الأذى  توزيــع  يعيــد  الــذي  البنيــوي، 
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ــار ضمــن  ــدرََج هــذه الآث ــا تُُ ــادراًً م ــك، ن ــع ذل ــة. وم ــة والهشاشــة الاجتماعي ــدر والطبق ــق خطــوط الجن المجتمــع وف

النقاشــات الدوليــة حــول العدالــة المناخيــة أو ضمــن آليــات المســاءلة المرتبطــة بالاتفاقيــات البيئيــة الدوليــة.

تشير دوريس عواد، وهي خبيرة في قضايا العدالة المناخية والحوكمة المحلية، مهتمة بتقاطع العدالة 
البيئية مع العدالة الجندرية ومسارات العدالة الانتقالية في سوريا، إلى هذه المفارقة بوضوح، إذ تركز 

في عملها على تحليل إدارة الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة، 
وعلاقتها ببنية السلطة والمشاركة المحلية وإعادة الإعمار. كما شاركت 

في نقاشات سياساتية حول إدماج العدالة المناخية ضمن المرحلة 
الانتقالية والخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام. وتقول:

»العدالــة المناخيــة ليســت ملفــاًً بيئيــاًً فقــط، بــل هــي مســألة حقــوق وعدالــة 

الميــاه والطاقــة والأرض، وبمــن  المــوارد،  بتوزيــع  اجتماعيــة. هــي مرتبطــة 

يتحمــل الأعبــاء ومــن يملــك القــدرة علــى التك�يُـف. والنســاء غالبــاًً يتحملــن عبئــا 

أكبــر لأنهــن فــي مواقــع هشاشــة اجتماعيــة واقتصاديــة، ولأن الأزمــات تُتََُرجــم 

داخــل البيــت والعمــل والرعاية.«وتضيــف عــواد أنََّ إدمــاج المنــاخ فــي ســياقات 

 التحــول السياســي ليــس خيــاراًً ثانويــاًً، بــل ضــرورة أساســية لأي مســار للعدالــة.

الضــرر  جبــر  تشــمل  بــل  وحدهــا،  السياســة  تعنــي  لا  الانتقاليــة  »العدالــة 

المنــاخ  تجاهلنــا  وإذا  الإعمــار.  وإعــادة  المؤسســات  وإصلاح  والمحاســبة 

والمــوارد فــي هــذه المرحلــة، فنحــن نعيــد إنتــاج الظلــم نفســه، خصوصــاًً علــى 

النســاء.«

وفــي ظــل غيــاب مثــل هــذا الربــط فــي السياســات الدوليــة، تســتطيع الــدول أن 

تســتمر فــي اســتخدام المــوارد والخدمــات الأساســية كأدوات ضغــط داخلــي، فــي الوقــت الــذي تقــدم فيــه نفســها 

علــى المنصــات الدوليــة بوصفهــا أطرافــاًً ملتزمــة بالعمــل المناخــي. كمــا تشــير عــواد إلــى أن بنيــة النظــام المناخــي 

الدولــي نفســه تســمح بهــذا التناقــض، فتقــول:

ــاًً، لكنهــا فــي التطبيــق ليســت حاســمة، لأنهــا تقــوم إلــى حــد كبيــر علــى التزامــات  »اتفاقيــة باريــس جيــدة نظري

طوعيــة. الــدول الكبــرى المســببة للتلــوث تملــك نفــوذاًً كبيــراًً ويمكنهــا الالتفــاف علــى الالتزامــات أو تأجيلهــا. لذلك 

ُـف والخســائر  لا يمكــن الاعتمــاد علــى الاتفاقيــات وحدهــا؛ نحتــاج آليــات إلــزام ومحاســبة وتمويــل حقيقــي للتك�ي

والأضــرار.«

مــن هــذا المنظــور، لا يكفــي النظــر إلــى المنــاخ بوصفــه ملفــاًً بيئيــاًً منفــصلاًً عــن السياســة أو عــن أنمــاط الحكــم. 

فحيــن تتقاطــع الكــوارث المناخيــة مــع سياســات الحصــار وقطــع الخدمــات، يتحــول المنــاخ إلــى عامــل مضاعــف 

للأذى الاجتماعــي، بينمــا تبقــى المســؤولية السياســية عــن هــذا الأذى خــارج نطــاق المســاءلة الدوليــة.

»العدالة 
المناخية 

ليست ملفاًً 
بيئياًً فقط، بل 
هي مسألة 

حقوق وعدالة 
اجتماعية«
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 إعادة إنتاج اقتصاد 
الظل والفساد في إدارة الموارد

لا يمكــن فهــم سياســات المــوارد فــي ســوريا اليــوم بمعــزل عــن البنيــة الاقتصاديــة، التــي تشــكلت خلال 

ســنوات الحــرب. فمــع انهيــار المؤسســات العامــة وتراجــع الرقابــة، نشــأت شــبكات واســعة مــن اقتصــاد الظــل 

ــة  ــل الطاق ــات أساســية مث ــى قطاع ــاًً عل ــز الســلطة السياســية والعســكرية، وســيطرت تدريجي ارتبطــت بمراك

ــم تختــف  ــزاع، ل ــن القــوى خلال ســنوات الن ــر موازي ــة. ومــع تغي ــة والتجــارة الحدودي ــاه والمــواد الغذائي والمي

ــدة. ــة الجدي ــة الاقتصادي ــل أعــادت تشــكيل نفســها داخــل البني هــذه الشــبكات، ب

وتشير تحقيقات صحفية وتقارير دولية إلى أن 

الاقتصاد السوري يشهد اليوم عملية إعادة تنظيم 

يقودها مقربون من مراكز القرار السياسي. ففي 

تحقيق نشرته وكالة رويترز عام 2025 حول إعادة 

تشكيل الاقتصاد السوري، أشار التقرير إلى دور 

شخصيات نافذة داخل بنية السلطة في إعادة ترتيب 

قطاعات اقتصادية أساسية، بما في ذلك التجارة 

والطاقة والخدمات العامة، ضمن شبكات اقتصادية 

غير شفافة ترتبط مباشرة بمراكز القرار السياسي. 

وتثير هذه التحولات مخاوف متزايدة من أنََّ عملية 

إعادة بناء الاقتصاد تجري ضمن منطق إعادة توزيع 

النفوذ، لا ضمن مسار إصلاح مؤسسي قائم على 

الشفافية والمساءلة.

يعيد هذا النمط إنتاج ديناميات اقتصادية تشبه إلى 

حد كبير تلك التي تشكلت في ظل النظام السابق، 

حيث ارتبطت إدارة الموارد العامة، بما فيها المياه 

والطاقة والبنية التحتية، بشبكات فساد محلية ودولية 

استفادت من البيئة الاقتصادية غير الشفافة ومن 

ضعف آليات المساءلة المؤسسية. وفي مثل هذه 

السياقات، تتحول الموارد الأساسية إلى مجالات ربح 

داخل اقتصاد ظل يعتمد على الصفقات غير المعلنة 

والاحتكار والوساطة.

ولا يقتصر خطر هذه البنية على استمرار أنماط النهب 

السابقة، بل يمتد أيضاًً إلى الموارد الجديدة المرتبطة 

بمرحلة ما بعد الحرب. فمع توسع برامج الدعم 

الدولية في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المياه 

وإعادة تأهيل البنية التحتية، يبرز احتمال إعادة 

توجيه التمويل الدولي المخصص لمشاريع المناخ 

والتكُيُّف البيئي نحو شبكات اقتصادية مرتبطة 

بالسلطة، خاصة في ظل غياب آليات شفافة للحوكمة 

والرقابة المؤسسية. في هذا السياق، لا تعود الموارد 

الطبيعية قضية بيئية أو خدمية أو حتى قيمة وطنية 

جامعة، بل تصبح جزءاًً من اقتصاد سياسي أوسع 

يقوم على إعادة توزيع الامتيازات داخل دائرة ضيقة 

 من السلطة والمستفيدين منها.
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 المـنـاخ كأداة لإـعـادة بـنـاء
الشرعية السياسية

والمســاعدات  والطاقــة  الميــاه  تتحــول  وهكــذا 

الإنســانية ومشــاريع إعــادة الإعمــار إلــى أدوات لإعــادة 

أن  مــن  بــدلاًً  والاقتصــادي،  السياســي  النفــوذ  إنتــاج 

ــة  ــاء مؤسســات عامــة عادل تؤســس مــدخلاًً لإعــادة بن

واســتدامة. بكفــاءة  المــوارد  إدارة  علــى  قــادرة 

مــن هــذا المنظــور، لا يمكــن فصــل النقــاش حــول العدالــة 

المناخيــة فــي ســوريا عــن مســألة الحوكمــة الاقتصاديــة. 

فالمشــاريع المرتبطــة بالميــاه والطاقــة والزراعــة، وهــي 

ــف المناخــي،  ــر ارتباطــاًً بسياســات التكيُُّ ــات الأكث القطاع

يمكــن أن تتحــول إمــا إلــى أدوات لإعــادة بنــاء مؤسســات 

ــدة تعــزز اقتصــاد  ــى مــوارد جدي ــة، أو إل ــر عدال عامــة أكث

الظــل وتعيــد إنتــاج اللامســاواة نفســها، التــي ســاهمت 

فــي تعميــق الهشاشــة المناخيــة منــذ البدايــة.

المناخيــة  السياســات  حــول  نقــاش  أي  فــإن  ولهــذا، 

التقنــي  البعــد  علــى  يقتصــر  أن  يمكــن  لا  ســوريا  فــي 

للتكيُُّــف البيئــي، بــل يجــب أن يتضمــن مســاءلة البنيــة 

المــوارد. فبــدون  تُـُـدار مــن خلالهــا  التــي  الاقتصاديــة، 

إصلاح مؤسســي حقيقــي يضمــن الشــفافية والمســاءلة، 

قــد تتحــول مشــاريع المنــاخ إلــى قنــاة جديــدة لإعــادة 

مســميات  تحــت  للحــرب  السياســي  الاقتصــاد  إنتــاج 

المناخــي. والتكيُُّــف  التنميــة 

غيــر أنََّ تحليــل العلاقــة بيــن المناخ والســلطة في الســياق 

الســوري، لا يمكــن أن يتوقــف عنــد تشــخيص هــذه البنية 

فقــط. فــإذا كانــت النــدرة تــدار ضمــن شــبكات ســلطة 

واقتصــاد سياســي تشــكلت خلال ســنوات الحــرب، فــإن 

تقنيــة  يبقــى مســألة  أن  يمكــن  آثارهــا لا  مــع  التعامــل 

ــإدارة المــوارد أو التكيــف المناخــي فحســب.  ــق ب تتعل

النــزاع،  تراكــم خلال  الــذي  والمناخــي،  البيئــي  فــالأذى 

إلــى  والطاقــة  للميــاه  التحتيــة  البنيــة  تدميــر  ليشــمل 

يرتبــط  ملوثــة،  أنمــاط طاقــة  وانتشــار  الأراضــي  تلــوث 

مباشــرة بالبنيــة السياســية والاقتصاديــة، التــي أنتجتــه. 

ومــن هنــا يصبــح إدراج هــذه الأضــرار ضمــن نقاشــات 

مــن  فقــط  ليــس  أساســية،  الانتقاليــة مســألة  العدالــة 

منظــور التعافــي البيئــي، بــل أيضــاًً مــن منظــور المســاءلة، 

المؤسســات. وإصلاح  الضــرر،  وجبــر 

كيــف  التالــي:  الســؤال  يبــرز  الســياق  هــذا  وفــي 
العدالــة الانتقاليــة فــي ســوريا  يمكــن لمســارات 
أن تتعامــل مــع الأذى البيئــي والمناخــي بوصفــه 
جــزءاًً مــن إرث الحــرب، وأن تعيــد بنــاء العلاقــة بيــن 
أكثــر  أســس  علــى  الطبيعيــة  والمــوارد  المجتمــع 

واســتدامة؟ عدالــة 

مدينة الحسكة، شمال شرق سوريا، 8 أيار/مايو 2023. © 2023 هيومن رايتس ووتش
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والعدالة المناخية
العدالة الانتقالية 

والعدالة المناخية
مساءلة الأذى البيئي وإعادة بناء شروط الحياة

غالبــا مــا تناقــش العدالــة الانتقاليــة فــي ســياقات مــا بعــد النزاعــات 

بوصفهــا إطــاراًً لمعالجــة الانتهــاكات السياســية والأمنيــة الجســيمة، 

مثــل القتــل خــارج القانــون والاعتقــال التعســفي والاختفــاء القســري 

وغيرهــا مــن أشــكال العنــف المباشــر. غيــر أنََّ تجربــة الحــرب فــي 

ســوريا تكشــف أن العنــف لــم يقتصــر علــى هــذه الانتهــاكات، بــل 

امتــد إلــى الشــروط الماديــة للحيــاة نفســها. فقــد أدى اســتهداف 

البنيــة التحتيــة، وتدميــر الأراضــي الزراعيــة، وتلويــث التربــة والميــاه، 

وتســليح الخدمــات الأساســية مثــل الميــاه والكهربــاء، إلــى إنتــاج 

أذى بيئــي واجتماعــي طويــل الأمــد يتقاطــع اليــوم مــع تســارع التغي�َـر 

المناخــي ويضاعــف هشاشــة المجتمعــات المحليــة. ومــن هنــا، لا 

يمكــن فهــم الأذى البيئــي فــي ســوريا بوصفــه نتيجــة جانبيــة للحــرب، 

بــل بوصفــه جــزءاًً مــن البنيــة الماديــة للعنــف الــذي اســتهدف شــروط 

الحيــاة ذاتهــا.

ومــن هــذا المنظــور، لا يمكــن اختــزال العدالــة الانتقاليــة في المســاءلة عن العنف السياســي المباشــر فقــط، بل ينبغي 

أن تشــمل أيضــاًً الاعتــراف بــالأذى البيئــي والمناخــي الــذي خلفتــه الحــرب. فالتدهــور البيئــي فــي ســوريا ليــس نتيجــة 

طبيعيــة للنــزاع فحســب، بــل هــو جــزء مــن بنيــة أوســع مــن العنــف البنيــوي الــذي أعــاد تشــكيل العلاقــة بيــن المجتمــع 

مـع الأزمات المناخـيـة المتزايدة. قـدرة المجتمعات على التكيُُّف ـ سـبل العـيـش، وأضـعـف ـ  والـمـوارد الطبيعـيـة، وـقـوض ـ

» لا يمكن 
فهم الأذى 

البيئي بوصفه 
نتيجة جانبية 
للحرب، بل 

كجزء من بنية 
العنف ذاته «
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وتشير دوريس عواد، وهي خبيرة في قضايا 
العدالة المناخية والحوكمة المحلية، إلى 
هذا الترابط بوضوح حين تؤكد أن العدالة 
المناخية لا تنفصل عن العدالة الاجتماعية، 

بل ترتبط بتوزيع الموارد وبمن يتحمل 
الأعباء ومن يملك القدرة على التكيُُّف. كما 
ترى أن تجاهل الأبعاد البيئية لإرث الحرب 
في مسارات العدالة الانتقالية قد يؤدي 

إلى إعادة إنتاج أنماط الظلم نفسها، التي 
ساهمت في تعميق الهشاشة الاجتماعية 

خلال النزاع.

لا يقتصر هذا الأذى على تدمير البيئة المحيطة، 

بل يتجسد أيضاًً داخل الأجساد البشرية نفسها. 

فالتلوث الناتج عن مخلفات الذخائر، والتكرير 

البدائي للنفط، واستخدام مصادر مياه غير 

آمنة، وتدهور أنظمة الصرف الصحي، كلها 

عوامل تركت آثاراًً صحية متزايدة في العديد 

من المناطق السورية، وارتبطت بظهور أمراض 

تنفسية وأمراض جلدية ومشكلات صحية 

متكررة في البيئات الأكثر تعرضا للتلوث. تظهر 

هذه الآثار بوضوح في شهادات النساء العاملات 

 في المناطق المتأثرة مباشرة بهذه الظروف. 

تشير صهباء الفرج )اسم مستعار(، التي 
تعمل مع النساء في ريف الرقة ومنطقة 

الجزيرة، إلى ملاحظات متكررة حول انتشار 
مشكلات صحية مرتبطة بالتلوث البيئي، بما 

في ذلك أمراض نسائية وأمراض تنفسية، 
خاصة في المناطق القريبة من مواقع التكرير 
البدائي للنفط أو حيث تستخدم مياه ملوثة 
لري المزروعات. وتضيف أن هذه الظواهر 
لا تناقش غالباًً ضمن إطار بيئي أو مناخي، 
بل تترك دون تفسير واضح في ظل غياب 

الدراسات الطبية والبيئية الكافية، ما يجعل 
كثيرا من المصابين غير قادرين حتى على 
معرفة الأسباب المحتملة لما يعانون منه.

كما تشير ذات الشهادة إلى ملاحظات متكررة 

حول ازدياد حالات البلوغ المُُبكر لدى الفتيات 

في بعض المناطق. على الرغم من أنََّ الدراسات 

العلمية، باتت توثق على نحو متزايد أثر التغير 

المناخي والعوامل البيئية على جوانب متعددة 

من الصحة الإنجابية للنساء، وعلى بعض 

مؤشرات البلوغ والحيض، فإن الحالة السورية 

ما تزال تفتقر إلى دراسات مستقلة كافية تربط 

بصورة مباشرة بين ارتفاع درجات الحرارة وحالات 

البلوغ المُُبكر لدى الفتيات. 

وعليه تبرز الحاجة إلى تطوير أبحاث طبية وبيئية 

واجتماعية متخصصة تدرس هذه الظواهر في 

سياق الحرب والتلوث وتدهور الخدمات، وتفحص 

الروابط المحتملة بين الحرارة والضغوط البيئية 

والتحولات الاجتماعية وبين الصحة الإنجابية 

وتوقيت البلوغ.

العدالة الانتقالية 
والعدالة المناخية
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وتكتســب هــذه المســألة بعــدا اجتماعيــاًً إضافيــاًً حيــن تقترن، كما في بعض الشــهادات، بزيادة الهشاشــة الاجتماعية 

ــاًً وتشــديداًً للقيــود علــى الفتيــات. ــاًً وخدماتي ــاراًً اقتصادي  ومخاطــر التزويــج المبكــر فــي البيئــات، التــي تشــهد انهي

كمــا لا تقــف آثــار التغي�ُـرات المناخيــة والبيئيــة عنــد حــدود الصحــة الجســدية، بــل تمتد أيضــاًً إلى العلاقــات الاجتماعية 

داخــل الأســرة والمجتمــع. فقــد أظهــرت دراســات متعــددة أن ارتفــاع درجــات الحــرارة وتزايــد الضغــوط الاقتصاديــة 

المرتبطــة بنــدرة المــوارد يمكــن أن يســهما فــي زيــادة التوتــر والعنــف داخــل 

ــار  الأســر. وفــي ســياق مثــل ســوريا، حيــث تتقاطــع الأزمــات المناخيــة مــع آث

الحــرب والانهيــار الاقتصــادي، تصبــح النســاء والفتيــات فــي كثيــر مــن الأحيــان 

فــي الخــط الأمامــي لهــذه الضغــوط.

وإلــى جانــب الأذى البيئــي والصحــي، تطــرح الحرب كذلك فجــوة معرفية كبيرة 

فــي فهــم الأثــر البيئــي والمناخــي للنــزاع. فســنوات الحــرب لــم تدمــر المــوارد 

ــة  ــاج المعرفــة العلمي ــت أيضــاًً إنت ــل عطل ــة فقــط، ب ــة التحتي ــة والبني الطبيعي

المســتقلة حول البيئة والمناخ. وحتى اليوم، لا توجد دراســات كافية لتقييم 

الأثــر البيئــي طويــل الأمــد لمخلفــات الحــرب أو للعمليــات العســكرية المكثفــة 

التي شهدتها الأراضي السورية، بما في ذلك استخدام البلاد كساحة لاختبار 

أنــواع متعــددة مــن الأســلحة. وفــي كثيــر مــن الأحيــان ينظــر إلــى قضايــا التغُُّيــر 

المناخــي بوصفهــا مســألة ثانويــة أو ترفــاًً مقارنــة بالأزمــات الإنســانية والأمنيــة 

الأكثــر إلحاحــاًً، رغــم أنّّ هــذه القضايــا تمــس مباشــرة شــروط الحيــاة اليوميــة 

وإمكانــات التعافــي فــي مرحلــة مــا بعــد الحرب.ومــن هنــا، تطــرح العدالــة الانتقاليــة ســؤالاًً أساســياًً حــول جبــر الضــرر. 

ففــي حيــن تركــز برامــج التعويــض غالبــاًً على الخســائر المادية المباشــرة، مثل تدميــر المنازل أو الممتلــكات، فإن الأذى 

 الــذي لحــق بــالأرض والمــوارد الطبيعيــة وســبل العيــش الزراعيــة يبقــى فــي كثير من الأحيــان خارج نطاق هــذه البرامج. 

وتشــير ســناء صالــح )اســم مســتعار(، وهــي مشــاركة مــن ريــف الســلمية ارتبطــت تجربتهــا بالعمــل فــي 
أرض بعليــة وبــإدارة الضغــوط المعيشــية المرتبطــة بالميــاه والطاقــة، إلــى أن العدالــة بالنســبة لكثيــر مــن 
ــاة اليوميــة والعمــل  النســاء لا تعنــي فقــط انتهــاء الحــرب، بــل تعنــي أيضــاًً القــدرة علــى اســتعادة الحي
والمشــاركة فــي إعــادة بنــاء المجتمــع، فتقــول: »العدالــة بالنســبة لنــا ليســت فقــط أن تتوقــف الحــرب، 

بــل أن نســتطيع أن نعيــش بكرامــة وأن يكــون لنــا دور فــي بنــاء المجتمــع مــن جديــد.«

" تطرح العدالة 
الانتقالية مسألة 
جبر الضرر، لكن 
التعويضات تركز 

على الخسائر 
المادية وتُُهمل 

أضرار الأرض 
والموارد وسبل 

    "العيش.

العدالة الانتقالية 
والعدالة المناخية
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تعكــس هــذه الشــهادة كمــا غيرهــا مــن شــهادات النســاء اللواتــي عايشــن الحــرب فــي ظــل تغيــرات مناخيــة قاســية، 

ــإن  ــة. ولهــذا، ف ــاة والكرام ــاء شــروط الحي ــادة بن ــف المباشــر ليشــمل إع ــاء العن ــة يتجــاوز إنه تصــوراًً أوســع للعدال

إدمــاج العدالــة المناخيــة ضمــن مســارات العدالــة الانتقاليــة لا يعنــي إضافــة ملــف بيئــي جديــد إلــى أجنــدة التحول 

السياســي، بــل يعنــي الاعتــراف بــأنََّ إعــادة بنــاء المجتمــع بعــد الحــرب تتطلــب أيضــاًً مســاءلة الأذى البيئــي الــذي 

خلفــه النــزاع، وجبــر الضــرر المرتبــط بتدهــور الأراضــي وســبل العيــش، وإصلاح المؤسســات المســؤولة عــن إدارة 

الميــاه والطاقــة والزراعــة، وضمــان مشــاركة النســاء والمجتمعــات المحليــة فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمــوارد 

التــي يعتمــد عليهــا مســتقبلهم.

كمــا أن إدمــاج العدالــة المناخيــة ضمــن الإطــار القانونــي والدســتوري 

للدولــة المســتقبلية، يمثــل خطــوة أساســية لضمــان أالّا تتحــول الأزمــات 

البيئيــة القادمــة إلــى مصــدر جديــد لإعــادة إنتــاج اللامســاواة والعنــف 

ــر المناخــي فــي المنطقــة خلال  ــار التغُُّي ــاد آث الجنــدري. فمــع توقــع ازدي

العقــود القادمــة، يصبــح مــن الضــروري تطويــر قوانيــن وسياســات عامــة 

تضمــن حمايــة النســاء والفئــات الأكثر هشاشــة مــن آثار هــذه التحولات، 

ســواء فــي مجــالات الصحــة أو العمــل أو الوصــول إلــى المــوارد الطبيعية.

بهــذا المعنــى، فــإن العدالــة الانتقاليــة فــي ســوريا لا يمكــن أن تقتصــر 

تشــمل  أن  يجــب  بــل  فقــط،  السياســي  العنــف  إرث  معالجــة  علــى 

كذلــك معالجــة الإرث البيئــي للحــرب. فإعــادة بنــاء الــسلام المســتدام 

تتطلــب إعــادة بنــاء شــروط الحيــاة نفســها، الأرض والميــاه والطاقــة، 

علــى أســس أكثــر عدالــة واســتدامة.  غيــر أن الاعتــراف بهــذا الأذى 

ــراره فــي المســتقبل، لأن  ومســاءلته لا يكفــي وحــده لضمــان عــدم تك

طريقــة إعــادة بنــاء المــدن والبنيــة التحتيــة والاقتصــاد بعــد الحــرب، ســتلعب دوراًً حاســماًً فــي تحديــد مــا إذا كانــت 

مرحلــة مــا بعــد النــزاع ســتعالج أســباب الهشاشــة البيئيــة والاجتماعيــة أم ســتعيد إنتاجهــا بأشــكال جديــدة. لذلــك، 

تصبــح إعــادة الإعمــار نفســها مســألة سياســية وبيئيــة فــي آن واحــد، لا مجــرد عمليــة تقنيــة، بــل مســارا يحــدد 

كيفيــة توزيــع المــوارد والســلطة داخــل المجتمــع.

" إدماج العدالة 
المناخية قانونياًً 

ودستورياًً 
ضروري لمنع 
الأزمات البيئية 
من إعادة إنتاج 

اللامساواة 
والعنف 

      "   الجندري.

العدالة الانتقالية 
والعدالة المناخية
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إعادة الإعمار 
فيـــــــ سياق 

العدالـة المناخية
مقاربة نسوية لإدارة الموارد والحوكمة

ــات  ــد النزاع ــا بع ــي ســياقات م ــار ف ــادة الإعم ــا تطــرح إع ــا م غالب

المــدن  بنــاء  إعــادة  إلــى  تهــدف  تقنيــة  عمليــة  بوصفهــا 

المدمــرة، وإصلاح البنيــة التحتيــة، وتحفيــز الاقتصــاد عبــر جــذب 

ســؤالاًً  تخفــي  التقنيــة  المقاربــة  هــذه  أن  غيــر  الاســتثمارات. 

سياســياًً أساســياًً: مــن يملــك المــوارد اللازمــة لإعــادة البنــاء؟ ومــن 

يحــدد أولويــات إعــادة الإعمــار؟ وكيــف ســيعاد تنظيــم الوصــول 

إلــى الميــاه والطاقــة والأرض بعــد الحــرب؟

عــن  الإعمــار  إعــادة  فصــل  يمكــن  لا  الســورية،  الحالــة  فــي 

التحــولات العميقــة، التــي شــهدتها إدارة المــوارد خلال ســنوات 

النــزاع. فقــد أعيد تشــكيل الوصــول إلى الميــاه والطاقة والأرض 

ضمــن شــبكات نفــوذ محلية واقتصادات ظل ارتبطت بالســلطة 

العســكرية والسياســية والتــي تتمتــع بمركزيــة ذكوريــة. ومــع انهيــار مؤسســات الخدمــة العامــة 

وتراجــع الحوكمــة البيئيــة والزراعيــة، إذ تحولــت المــوارد الأساســية، مثــل الميــاه والطاقــة، إلــى 

 مجــالات للتنافــس السياســي والاقتصــادي، وإلــى أدوات لإعــادة توزيــع النفــوذ داخــل المجتمــع.

فــي هــذا الســياق، لا تمثــل إعــادة الإعمــار مجــرد عمليــة لإصلاح الأضــرار الماديــة التــي خلفتهــا 

الحــرب، بــل تمثــل لحظــة سياســية حاســمة يعــاد فيهــا تشــكيل العلاقــة بيــن المجتمــع والمــوارد 

والسياســية  الاقتصاديــة  البنيــة  مســاءلة  دون  البنــاء  إعــادة  عمليــة  جــرت  فــإذا  والســلطة. 

دون إصلاح مؤسســات إدارة المــوارد، فــإن إعــادة الإعمــار قــد  التــي تشــكلت خلال الحــرب، 

ــازات داخــل النظــام السياســي والاقتصــادي  ــع الامتي ــادة توزي ــدة لإع ــة جدي ــى عملي تتحــول إل

البدايــة. منــذ  والاجتماعيــة  البيئيــة  الهشاشــة  إنتــاج  فــي  ســاهم  الــذي  نفســه،   الأبــوي 

يملــك  "مــن 
المــوارد اللازمــة 
ــاء؟  لإعــادة البن
يحــدد  ومــن 
." أولويــات إعــادة  الإعمــار؟ 
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ــاوز إعادة  "تتج
مجــرد  الإعمــار 
ــاء، لتشــمل  البن
صياغــة  إعــادة 
علاقــة المجتمــع 
علــى  بالمــوارد 
عادلــة  "   أســس  ومســتدامة

كمــا أنََّ إعــادة بنــاء المــدن والقــرى المدمــرة لا يمكــن أن تتــم بمعــزل عــن التحــولات المناخيــة المتســارعة، 

التــي تشــهدها المنطقــة. فارتفــاع درجــات الحــرارة، وتزايــد موجــات الجفــاف، وتراجــع المــوارد المائيــة، كلهــا 

عوامــل تفــرض ضــرورة إعــادة التفكيــر فــي أنمــاط التخطيــط العمرانــي، وإدارة الميــاه، والطاقــة، والزراعــة. 

ــي  ــا، الت ــاذج الســابقة ذاته ــق النم ــة وف ــة التحتي ــاء البني ــادة بن إنََّ إع

قامــت علــى اســتهلاك مرتفــع للطاقــة والميــاه والتوســع العمرانــي غيــر 

المنظــم، قــد تعيــد إنتــاج الهشاشــة المناخيــة بــدلا مــن معالجتهــا.

ــر  ــي أكث ــة تعن ــة المناخي ــي ســياق العدال ــار ف ــادة الإعم ــإنََّ إع ولهــذا، ف

مــن مجــرد إعــادة بنــاء مــا دمرتــه الحــرب؛ إنهــا تتطلــب إعــادة تصميــم 

العلاقــة بيــن المجتمــع والمــوارد الطبيعيــة علــى أســس أكثــر عدالــة 

واســتدامة. ويشــمل ذلــك تطويــر بنــى تحتيــة قــادرة علــى التكيــف مــع 

التغُُّيــر المناخــي، وتحســين إدارة المــوارد المائيــة، ودعــم الزراعــة القــادرة 

الطاقــة  مصــادر  اســتخدام  وتوســيع  الجفــاف،  أمــام  الصمــود  علــى 

المتجــددة، إضافــة إلــى إعــادة تأهيــل الأراضــي المتضــررة مــن التلــوث 

ومخلفــات الحــرب.

وتوضــح شــهادة عبيــر حاتــم )اســم مســتعار( هــذا المعنــى بوضــوح، وهــي باحثــة وناشــطة 
ــة  ــة الصحفي ــي التغطي ــت ف ــسلام، عمل ــاء ال ــي مجــالات المشــاركة السياســية وبن ســورية ف
وتوثيــق قضايــا العدالــة والمشــاركة العامــة. عــادت إلــى ســوريا بعــد ســقوط النظــام الســوري. 
وتلفــت عبيــر إلــى أنََّ مــا يخفــف أثــر المنــاخ علــى الحيــاة اليوميــة لا يتعلــق بالطقــس وحــده، 

بــل أيضــاًً بطريقــة إدارة المدينــة والخدمــات، فتقــول:
»مــن حيــث المنــاخ، قــد تبــدو الظــروف الطبيعيــة متشــابهة فــي ســوريا وتركيــا: صيــف حــار وشــتاء 
بــارد. لكــن الفــرق يكمــن فــي طريقــة إدارة الدولــة والمدينــة للخدمات. في تركيــا رأيت بيوتــا مؤهلة، 
وخدمــات عامــة تقلــل أثــر الحــر والبــرد، وبرامــج بلديــة واضحــة لفــرز النفايــات وتدويرهــا، وتدريبــا 
للمؤسســات علــى تقليــل الهــدر. فــي المقابــل، فــي ســوريا لا أرى الحــد الأدنــى مــن هــذه الإدارة. 
المســاحات الخضــراء محــدودة، وكثيــر مــن الأشــجار ذابلــة بحجــة عــدم توفــر الميــاه لســقايتها. فــي 
حلــب مــثلا، توجــد مناطــق محــدودة تحتــوي علــى حدائــق وأشــجار، بينمــا تعانــي بقيــة المدينــة 

مــن فــراغ أخضــر واضــح.«

تكشــف هــذه الشــهادة أن إعــادة الإعمــار لا تتعلــق فقــط بإعــادة بنــاء الجــدران والخدمــات، بــل أيضــا بنــوع 

الإدارة الحضريــة والبيئيــة التــي ســتحدد شــكل الحيــاة اليوميــة وإمكانيــة التكٌٌّيــف مــع التغيــرات المناخيــة. 

كمــا تكشــف أن غيــاب الشــفافية فــي إدارة المــوارد والخدمــات لا يقــل أهميــة عــن نقــص المــوارد نفســها.

إعادة الإعمار في سياق 
العدالة المناخية
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ــة  ــه عــن البعــد الاجتماعــي والجنــدري. فالتجــارب الدولي ــر أنََّ البعــد البيئــي لإعــادة الإعمــار لا يمكــن فصل غي

تظهــر أن عمليــات إعــادة الإعمــار، التــي تــدار ضمــن أنظمــة ســلطوية أو هيــاكل حكــم ذكوريــة تميــل إلــى إعــادة 

إنتــاج اللامســاواة القائمــة بــدلا مــن معالجتهــا. وفــي مثــل هــذه الســياقات، يعــاد توزيــع المــوارد والاســتثمارات 

بطريقــة تعــزز نفــوذ النخــب السياســية والاقتصاديــة، بينمــا تبقــى الفئــات الأكثــر تضــرراًً مــن الحــرب، ومنهــا 

النســاء، خــارج مواقــع اتخــاذ القــرار. وتكشــف الشــهادات الــواردة فــي هــذه الورقــة أنََّ النســاء كــنََّ فــي قلــب إدارة 

الأزمــات البيئيــة والمعيشــية خلال ســنوات الحــرب. فقــد اضطلعــن بــأدوار أساســية فــي العمــل الزراعــي، وفــي 

تدبيــر الميــاه والطاقــة داخــل المنــزل، وفــي إدارة المــوارد المحــدودة داخــل المجتمعــات المحليــة. ومــع ذلــك، 

مــا تــزال النســاء غالبــا مســتبعدات مــن عمليــات التخطيــط وإعــادة الإعمــار ومــن مواقــع صنــع القــرار المتعلقــة 

بــإدارة المــوارد الطبيعيــة.

وتشــير خولــة دنيــا، وهــي منســقة »اللوبــي النســوي الســوري« فــي 
ســوريا ومدربــة علــى قضايا النــوع الاجتماعــي، إلــى أنََّ إدارة الموارد 
الطبيعيــة فــي ســياقات مــا بعــد النــزاع تمثــل ســاحة مركزيــة لإعــادة 
تشــكيل الحوكمــة والســلطة داخــل المجتمــع. وتعمــل حاليــاًً علــى 
مشــروع يتنــاول التعريــف بقــرار مجلــس الأمــن 1325 الصــادر عــام 
2000، إضافــة إلــى ملــف التغيُُّــر المناخــي والعدالــة المناخيــة، 
مــع تركيــز خــاص علــى ربــط العدالــة المناخيــة بالعدالــة الانتقاليــة، 
وإعــادة الإعمــار، والإصلاح القانونــي، والمؤسســاتي. وفــي هــذا 
الســياق، تؤكــد أنََّ مشــاريع الميــاه والطاقــة والزراعــة ليســت مجــرد 
مشــاريع تقنيــة، بــل هــي سياســات تحــدد مــن يملــك القــدرة علــى 
الوصــول إلــى المــوارد ومــن يُُقصــى عنهــا، وكيــف تُعُــاد صياغــة 

العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب.

ويتقاطــع هــذا الطــرح مــع مــا تكشــفه شــهادات النســاء فــي هــذه الورقــة، حيــث تظهــر بوضــوح كيــف تحولــت 

إدارة المــوارد النــادرة، مثــل الميــاه والطاقــة، جــزءاًً مــن الاقتصــاد السياســي للحــرب، وكيــف تحولــت النســاء إلــى 

ــار  مــن يتحمــل العــبء الأكبــر فــي إدارة هــذه النــدرة داخــل الحيــاة اليوميــة، عبــر عمــل غيــر مرئــي يعــوض انهي

الخدمــات العامــة وتراجــع السياســات الزراعيــة والاجتماعيــة.

فــي  الإعمــار  إعــادة  حــول  النقاشــات  فــي  كبيــر  حــد  إلــى  غائبــة  تظــل  التــي  الجوانــب،  أحــد  أنََّ  غيــر 

قطاعــات  فــي  الكبــرى  الاســتثمارات  تتركــز  الآن،  فحتــى  نفســه.  للاقتصــاد  الجندريــة  البنيــة  هــو  ســوريا 

بينمــا  رجــال،  يقودهــا  اقتصاديــة  شــبكات  ضمــن  الإعمــار  وإعــادة  والعقــارات،  التحتيــة،  والبنيــة  الطاقــة، 

القطاعــات.  هــذه  فــي  الاقتصــادي  والقــرار  الاســتثمار  مواقــع  عــن  كامــل  شــبه  بشــكل  النســاء   تغيــب 

إعادة الإعمار في سياق 
العدالة المناخية

"مشاريع 
المياه والطاقة 
والزراعة ليست 

تقنية فقط، 
بل سياسات 

تحدد من يصل 
إلى الموارد 
عنها. " ومن يُُقصى 
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أو  الكبــرى  الشــركات  ملكيــة  علــى  الغيــاب  هــذا  يقتصــر  ولا 

ــر  ــى القطاعــات الأكث ــد أيضــا إل ــل يمت المشــاريع الاســتثمارية، ب

ارتباطــاًً بــإدارة المــوارد الطبيعيــة مثــل الطاقة والميــاه والتخطيط 

العمرانــي.

إنََّ غيــاب النســاء عــن هــذه المجــالات لا يعكــس فقــط تفاوتــاًً 

اقتصاديــاًً، بــل يشــير إلــى خلــل بنيــوي فــي كيفيــة تصميــم 

عمليــة إعــادة الإعمــار نفســها. فإقصــاء النســاء مــن قطاعــات 

أنََّ  يعنــي  المــوارد  وإدارة  الحضــري  والتخطيــط  الاســتثمار 

والبنيــة  والقــرى  المــدن  شــكل  ســتحدد  التــي  السياســات، 

التحتيــة فــي المســتقبل تصــاغ ضمــن منظومــة اقتصاديــة، 

وسياســية ذكوريــة، لا تعكــس بالضــرورة الخبــرات الاجتماعيــة 

والبيئيــة المتنوعــة داخــل المجتمــع.

فــي هــذا الســياق، يصبــح إدمــاج العدالة الجندرية في سياســات 

إعــادة الإعمــار جــزءاًً أساســياًً مــن العدالــة المناخيــة. فإعــادة بناء 

ــات  ــة، وإطلاق الاســتثمارات دون معالجــة التفاوت ــة التحتي البني

الجندريــة فــي الوصــول إلــى المــوارد والقــرار الاقتصــادي يــؤدي 

إلــى إعــادة إنتــاج بنيــة الســلطة نفســها، التــي ســاهمت فــي 

ــه،  ــة. وعلي ــذ البداي ــة من ــة والاجتماعي ــق الهشاشــة البيئي تعمي

لا يمكــن أن تشــكل إعــادة الإعمــار مجــرد عمليــة بنــاء مــادي لمــا 

دمرتــه الحــرب، بــل يجــب أن تكــون أيضــاًً عملية إعــادة بناء للعقد 

الاجتماعــي نفســه: أي إعــادة تنظيــم العلاقــة بيــن المجتمــع 

والمــوارد والســلطة علــى أســس أكثــر عدالــة واســتدامة، بحيــث 

ــاه والطاقــة أدوات للهيمنــة والعنــف، بــل  لا تعــود الأرض والمي

ُـدار بمــا يضمــن العدالــة الاجتماعيــة والبيئيــة  مــوارد مشــتركة ت�

للأجيــال القادمــة.

إعادة الإعمار في سياق 
العدالة المناخية

 " إعادة 
 الإعمــــــار 
ليست بناءًً 
مادياًً فقط، 
بل إعـــادة 
الاجتماعي ." بناء للعقـد 

وفــي ضــوء مــا كشــفته هــذه الورقــة مــن ترابــط بيــن الأذى البيئــي، والعنــف البنيــوي، وإدارة المــوارد، تطــرح 

التوصيــات التاليــة بوصفهــا خطــوات أوليــة نحــو عدالــة مناخيــة أكثــر ارتباطــاًً بالمســاءلة والإنصــاف وعــدم التكــرار.
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التوصيــات

12
التوصيــات

على مستوى العدالة الانتقالية  
والمساءلة وعدم التكرار

على مستوى الرصد البيئي
والصحي وإنتاج المعرفة 1. الاعتراف الرسمي والوطني بالأذى البيئي 

والمناخي، الذي خلفته الحرب في سوريا 
بوصفه جزءاًً من إرث النزاع والانتهاكات، التي 
طالت شروط الحياة، لا أثراًً جانبياًً أو ملفاًً تقنياًً 

منفصلاًً.

2. إدراج الأذى البيئي والمناخي ضمن مسارات 
العدالة الانتقالية، بما يشمل آليات المساءلة، 
وجبر الضرر، والإصلاح المؤسسي، وضمانات 
عدم التكرار، مع توسيع مفهوم الضرر ليشمل 

الأرض والموارد الطبيعية، وسبل العيش 
الزراعية، والأضرار الصحية، والاجتماعية الناتجة 

عن التلوث وانهيار الخدمات الأساسية.

3. دعم المساءلة عن الأضرار البيئية الناتجة 
عن استخدام أسلحة ذات أثر واسع، وعن 
الممارسات العسكرية والاقتصادية، التي 

ساهمت في تلويث الأرض والمياه والهواء 
وتدمير شروط الحياة خلال النزاع، بما في ذلك 
أي استخدام لسوريا كساحة لعمليات عسكرية 

فاقمت الأذى البيئي طويل الأمد.

4. تطوير إطار قانوني ودستوري وتشريعي 
يضمن حماية البيئة والموارد الطبيعية في 
أزمنة النزاع والحرب، ويوضح حدود الأذى 

البيئي الجسيم والانتهاكات أو الجرائم البيئية، 
بما يجعل حماية البيئة جزءاًً من ضمانات عدم 

التكرار.

5. إطلاق برامج مستقلة وشاملة للرصد البيئي، 
تشمل التربة، والهواء، والمياه، ومناطق التلوث 
ومخلفات الحرب، من أجل تحديد حجم الأذى 
البيئي وتوثيقه ووضع خطط عملية لترميمه.

6. دعم دراسات طبية وبيئية مستقلة حول الآثار 
الصحية للتلوث والتغير المناخي في سوريا، مع 
إيلاء اهتمام خاص لما ورد في شهادات النساء 

بشأن الأمراض التنفسية، وبعض الأمراض المزمنة، 
ومشكلات الصحة الإنجابية، ودراسة الروابط 

المحتملة بين الحرارة والتلوث والضغوط البيئية، 
وبعض الظواهر الصحية والاجتماعية، بما في ذلك 

البلوغ المبكر.

7. تخصيص جزء من التمويل الوطني والدولي، 
لفرق طبية وبحثية متخصصة، تضم طبيبات 

وأطباء، وباحثات وباحثين، قادرين على دراسة الأثر 
البيئي والصحي للحرب على النساء والفتيات، وربط 
نتائج هذه الدراسات بالسياسات العامة وبرامج 

جبر الضرر.

8. دعم إنتاج معرفة مستقلة حول الأثر البيئي 
طويل الأمد للحرب، بما يشمل مخلفات الأسلحة، 
والتكرير البدائي، وتدمير البنية التحتية، وأنماط 
الطاقة الملوثة، لكسر التعامل مع المناخ بوصفه 

ملفاًً ثانوياًً أو ترفاًً مقارنة بالقضايا الأمنية 
والإنسانية.
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3

4

على مستوى الحماية الجندرية 
والسياسات العامة

9. تطوير قوانين وسياسات حماية فعالة للنساء والفتيات، في سياقات الندرة والأزمات 
المناخية، وما بعد النزاع، بما يضمن الحماية من العنف والاستغلال والإقصاء في البيئات 

المتأثرة بالحرب والجفاف والانهيار الخدمي.

10. إدماج مقاربة حساسة للنوع الاجتماعي، في خطط الاستجابة للكوارث الطبيعية والأزمات 
البيئية، بما يراعي أثر البنى الأبوية والذكورية على توزيع الموارد، والحماية، واتخاذ القرار، 
ويضمن مشاركة النساء بصورة فعلية في هيئات الطوارئ، وإدارة المخاطر، وتوزيع الموارد 

والخدمات الأساسية.

على مستوى المنظمات النسوية
والحقوقية والبيئية

والحقوقيــة  النســوية  المنظمــات  دور  تعزيــز   .11
الســلطة الانتقاليــة  التــزام  والبيئيــة، فــي مراقبــة 
الدوليــة  والالتزامــات  بالاتفاقيــات  الســورية 
تقاريــر  إعــداد  عبــر  والجنــدر،  بالمنــاخ  المتعلقــة 
الخطــاب  بيــن  الفجــوة  ترصــد  مســتقلة،  دوريــة 
الرســمي والممارســة الفعليــة، لاســيما بمــا يتعلــق 
بالعدالــة الجندريــة، ومشــاركة النســاء، والشــفافية، 

المــوارد. وإدارة  والمســاءلة، 

12. دعــم تطويــر برامــج نســوية وبيئيــة منبثقــة 
المقاربــات  الســوري نفســه، وتجنــب  الواقــع  مــن 
المنــاخ  مــع  تتعامــل  التــي  الأداتيــة،  أو  الجاهــزة 
بوصفــه مــدخلاًً شــكلياًً للتمويــل أو للخطــاب العــام 
مــن دون مســاءلة البنــى السياســية، والاقتصاديــة 

للهشاشــة. المنتجــة 

13. دعــم مقاربــات إبداعيــة وتربويــة طويلــة الأمــد 
ــة، تشــمل الفــن  ــة المناخي ــى العدال فــي العمــل عل
والأنشــطة  والدراســات،  والأبحــاث،  والثقافــة، 
الموجهــة للأطفــال والطــفلات واليافعيــن/ات، بمــا 
ــة  ــة مــع البيئ ــاء علاقــة صحي يســهم فــي إعــادة بن
علــى  العمــل  ينبغــي  كمــا  والمــوارد.  والطبيعــة 

ــة، والمرتبطــة  ــة، والمناخي ــم البيئي ــاج المفاهي إدم
التعليميــة  المناهــج  بالعدالــة الاجتماعيــة ضمــن 
فــي مراحــل مبكــرة، بمــا يســاعد علــى تكويــن وعــي 
كملــف  المنــاخ  مــع  يتعامــل  لا  جديــد  مجتمعــي 
تقنــي أو موســمي، بــل كجــزء مــن شــروط الحيــاة 

والعدالــة. والكرامــة 

14. تشــجيع المنظمــات النســوية علــى التعامــل 
حقــوق،  قضيــة  بوصفهــا  المناخيــة  العدالــة  مــع 
مباشــرة  وربطهــا  وحوكمــة،  اجتماعيــة،  وعدالــة 
بقضايــا الميــاه والطاقــة والزراعــة والحمايــة والعنف 
والتمثيــل السياســي، مــع الاســتثمار فــي بنــاء وعــي 
والطبيعــة  الأرض  مــع  العلاقــة  يعيــد  مجتمعــي 
والمنــاخ مــن منظــور نســوي وعدالــة اجتماعيــة.

النســوية  المنظمــات  بيــن  التعــاون  تعزيــز   .15
لإنتــاج  الانتقاليــة  العدالــة  ومنظمــات  والبيئيــة 
مرافعــة مشــتركة حــول الأذى البيئــي، والمســاءلة، 
وعــدم  المؤسســات،  وإصلاح  الضــرر،  وجبــر 
اســتخدام الميــاه والطاقــة والخدمــات الأساســية 

سياســي. إخضــاع  كأدوات 

التوصيات
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الاقتصادية وإدارة الموارد

16. التعامــل مــع عمليــة إعــادة الإعمــار بوصفهــا 
تعيــد  واجتماعيــة،  وبيئيــة،  سياســية،  عمليــة 
والحوكمــة، لا مجــرد  والســلطة  المــوارد  تنظيــم 
عمليــة اســتثمارية أو هندســية، بمــا يمنــع إعــادة 
إنتــاج البنيــة السياســية، والاقتصاديــة نفســها، 

التــي عمقــت الهشاشــة خلال الحــرب.

	
فــي  للنســاء  الفعلــي  الإدمــاج  ضمــان   .17
عمليــة إعــادة الإعمــار وإدارة المــوارد، مــن خلال 
ــرار  ــع اتخــاذ الق ــى مواق توســيع وصــول النســاء إل

والاســتثمار والتخطيــط، وعــدم الاكتفــاء بالتمثيــل 
ــة  الشــكلي، بمــا يســهم فــي تفكيــك البنــى الأبوي
والاقتصاديــة، التــي أقصــت النســاء تاريخيــاًً عــن 
مؤسســات الميــاه والطاقــة، والتخطيــط الحضــري، 
إعــادة  خطــط  إلــزام  مــع  للكــوارث،  والاســتجابة 
والرقابــة،  للشــفافية،  واضحــة  بمعاييــر  الإعمــار 
والطاقــة  الميــاه  اســتخدام  ومنــع  والمســاءلة، 
أو  للوســاطة  كأدوات  الأساســية  والخدمــات 

السياســي. الإخضــاع  أو  الاحتــكار 
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